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مقدمة

ــان  ــها الإنس ــي يعيش ــع الت ــاة الواق ــان؛ حي ــا حيات ــكلٍّ من ل
متأثــرًا بالوســط الزمــاني والمــكاني، وحيــاة الخيــال التــي يرغــب 
في أن يعيشــها. والفــرق بــن الحياتــن هــو الفــرق بــن الوجــود 
الناقــص وبــن التخيــل الكامــل، أو بــن مــا هــو موجــود عــى 
ــق  ــا وطب ــق خيالن ــد وف ــب أن يوج ــا يج ــن م ــا، وب ــم من الرغ

ــا. رغباتن
ــراه  ــا ي ــه م ــم بخيال ــى أن يُت ــوع ع ــاني مطب ــل الإنس والعق
ناقصًــا في الحقائــق الواقعــة حولــه، ومهــا قيدنــا العقــل ومنعنــا 
مــن التفكــر فيــا يهــوى، فإنــه ينفلــت منــا، ولــو وقــت النــوم؛ 
ــاع في  ــن ج ــا، فم ً ــالً متوهَّ ــي ك ــا الحقيق ــن نقصن ــا م فيعوضن
ــت  ــة وق ــهى الأطعم ــل أش ــوه أكل في اللي ــت صح ــار وق النه
نومــه، ومــن تحــرق في النهــار لرؤيــة حبيبتــه رأى طيفهــا يتهــادى 
ــا  في الليــل وهــو مســتغرق في ســباته، بــل نحــن نحلــم في يقظتن
ــذي  ــم ال ــر الفخ ــرى الق ــة؛ لن ــر الجميل ــلم للخواط فنستس
ــا، كــا نــرى  ــاد المطهمــة تجــر عرباتن ــا، والجي ــه بخيالن نســكن في
الخــدم والأتبــاع، نخاطبهــم بلهجــة الرياســة، ونحــن في فــراش 
ــاء نتنــزه  وثــر لنــا؛ زوجــة محبــة، وأولاد مطيعــون، وحدائــق غنَّ
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فيهــا، كل هــذا وأكثــر منــه نــراه في خيالنــا؛ لأننــا نشــعر بالنقــص 
ــأ  ــي يلج ــة الت ــن ضروب الراح ــا، وم ــة حولن ــق الواقع في الحقائ
ــهوات  ــم وش ــات الجس ــوازن في رغب ــد الت ــل أن يعي ــا العق إليه
النفــس، وهــذا هــو الســبب في أن الاســتغراق في الضحــك 
ــن  ــه شيء م ــهوة يلي ــاس في الش ــم، والانغ ــن الغ ــه شيء م يعقب
ــر  ــة تعك ــاة مؤلم ــق الحي ــت حقائ ــإذا كان ــور، ف ــمئزاز والفت الاش
صفــاء الذهــن وتكــده بالتدبــر لملاقــاة تكاليفهــا وآلامهــا، كان 
مــن ضروب الراحــة لهــذا الذهــن أن يعمــد إلى مــا يناقــض هــذه 
الحقائــق مــن الخيــال فيرســم لنفســه عالًمــا آخــر غــر هــذا العــالم 

ــم وسرور. ــه نعي كل
ــدًا  ــو أب ــع، وه ــالم الواق ــن: ع ــش إذن في عالم ــا يعي ــكلٌّ من ف
ــذي  ــو ال ــى النح ــل، ع ــدًا كام ــو أب ــال وه ــالم الخي ــص، وع ناق
ــاة،  ــا إلى الحي ــة لجأن ــا الحقيق ــإذا آلمتن ــال، ف ــى الك ــه معن ــم ب نفه
ــاًّ  ــا ناقصًــا مخت ــا الواقــع خارجن ــارة أخــرى: إذا رأين أو قــل بعب
مؤلًمــا فررنــا منــه إلى الخيــال داخــل أذهاننــا فاعتضنــا مــن الحقيقة 

ــاً. حل
وإياك واحتقار الأحلام ...

وهل تحتقر الآلهة؟

ــة  ــة فئ ــواد الأم ــتبدت بس ــا اس ــاء لم ــون القدم ــر المصري اعت
ــتحوذوا  ــاد، واس ــة والأجن ــراء والكهن ــن الأم ــدد م ــة الع قليل
ــروة البــاد، ورأى أفــراد هــذا الســواد أنهــم يعيشــون في  عــى ث
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ــدوا إلى  ــاة فعم ــذه الحي ــم ه ــن نع ــيء م ــون ب ــان، لا ينعم حرم
خيالهــم فاخترعــوا عالًمــا آخر يعيــش فيــه المحرومــون المظلومون، 
يؤجــرون أجــرًا حســناً عــى مــا قاســوه في هــذا العــالم، وينعمــون 
هنــاك بــا لم يقــدروا أن ينعمــوا بــه هنــا، فــكأن خيالهــم قــد ثــار 
ــر،  ــم الظاه ــى عقله ــن ع ــم الباط ــرج عقله ــة، وخ ــى الحقيق ع
وأوجــد نوعًــا مــن التــوازن في حياتهــم؛ بحيــث جعــل مــا توهمــه 
ــذا  ــن آلام ه ــع م ــو واق ــا ه ــبة م ــاني بنس ــالم الث ــذات الع ــن مل م
ــة  ــة الإلحادي ــك النزع ــدرك تل ــا ت ــن هن ــك م ــالم الأول، لعل الع
التــي تعــري بعــض الشــياطين الاشــراكيين والشــيوعيين حــن 
يقاومــون الأديــان ويحضــون الســواد عــى تركهــا؛ إذ يخشــون هذا 
التــوازن الــذي يحدثــه الإيــان بعــالم آخــر، ومــا يعقبــه مــن تهدئــة 
لنفــس العــال، وهــم إنــا يرغبــون في إحــداث القلــق والاســتعار 
في نفوســهم، والفيلســوف والعــالِ والأديــب كلهم يتخيــل ويحلم 
وهــم أكثــر خيــالً وحلــاً إذا اضطربــت أحــوال المعيشــة، وتنافــر 
الخيــال المشــتهى مــع الواقــع الحتــم، ونحــن في كل أزمــة تقــع أو 
ــا  ــار منه ــا أن نخت ــول لن ــة حل ــا إزاء ثلاث ــا، نجدن ــم بن ــة تل نكب
واحــدًا، فإمــا أن نفــر كــا يفعــل الناســك؛ يزهــد في الحيــاة فيلجــأ 
إلى صومعتــه مهــزولً كالأســد الجريــح يذهــب إلى مغارتــه، وإمــا 
أن نكافــح مدافعــن وهــذا مــا يفعلــه معظمنــا، وإمــا أن نهاجــم 
وهــذا مــا يفعلــه الأديــب أو العــالم أو الفيلســوف؛ فهــو لا يفــر 
ــه  ــطًا يجعل ــل وس ــا يتخي ــة، وإن ــي بالمكافح ــا لا يكتف ــو أيضً وه
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بديــاً مــن هــذا الوســط الحقيقــي؛ فيهاجمــه بــه ويدعــو النــاس 
ــان  ــكل إنس ــه، ول ــم خيال ــتبدلوا بحقائقه ــى يس ــه حت إلى حلم
ــا  ــس فين ــة فلي ــاس متداخل ــة الن ــن أمزج ــاص، ولك ــزاج خ م
ــان، ولم تكــن المهاجــرة إلى  مــن لا يفكــر في الفــرار بعــض الأحي
أمريــكا إلا فــرارًا مــن أوروبــا، وليــس فينــا مــن لا يكافــح بعــض 
الأحيــان، بــل هــذا هــو شــأننا طــول النهــار، كــا أنــه ليــس فينــا 
ــن  ــداء، ح ــد الغ ــق بع ــع دقائ ــو بض ــم، ول ــل ويحل ــن لا يتخي م
ــد ولا شرط. ــا قي ــر ب ــلل الخواط ــر وتتس ــل الظاه ــو العق يطم
والفيلســوف ومــن إليــه مــن المفكريــن يختلفــون عــن الكاهــن 
ــم الــذي يمثــل أحــام ســواد الأمــة مــن حيــث  المــري القدي
إنهــم لا يجعلــون ميــدان حلمهــم في العــالم الثــاني؛ فــإن همومهــم 
ــى الأرض —  ــاس ع ــالم، والن ــذا الع ــى ه ــورة ع ــة مقص الذهني
لا الملائكــة في الســاء — هــم موضــوع كلامهــم وخيالهــم؛ 
ــن  ــة، وم ــة الاجتماعي ــط في الهيئ ــط والخل ــن الخب ــرون م ــم ي فه
الظلــم والإسراف في معامــات النــاس مــا يحثهــم عــى اخــراع 
نظــام أوفى يضمــن لهــم أكمــل مــا يتوهمــون مــن صــور العدالــة 
والصحــة والعــار؛ فهــم يحلمــون لنــا ونحــن أحيــاء عــى هــذه 
الأرض ولا يبالــون بنــا بعــد موتنــا؛ لأن الحيــاة — لا المــوت — 
هــي موضــوع تفكيرهــم وغايــة نظرهــم في الإصلاح، ولا ننســى 
أن كل إصــاح حــدث في المــاضي أو ســيحدث في المســتقبل، إنــا 
هــو حلــم مــن أحــام المفكريــن، وقــد صــدق أناطــول فرانــس 

ــه: في قول
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ــاس  ــكان الن ــة ل ــة الماضي ــفة في الأزمن ــام الفلاس ــولا أح ل
يعيشــون إلى الآن كــا كانــوا يعيشــون قديــاً؛ عــراة أشــقياء 
ــة  ــن أخيل ــالً م ــة خي ــاء أول مدين ــد كان إنش ــوف، لق في الكه
المفكريــن ... ومــن الأحــام الســخية ظهــرت الحقائــق النافعــة، 
فالخيــال هــو مبــدأ التقــدم وفيــه محاولــة إيجــاد المســتقبل الحســن.
وفيــا يــي قــد لخصنــا للقــراء بعــض الأحــام الشــهيرة التــي 
ــر،  ــة وتدب ــن روي ــا ع ــم، وتخيلوه ــفة في يقظته ــا الفلاس رآه
ــى  ــارئ ع ــف الق ــا يق ــم، ومنه ــاح مجتمعه ــا إص ــون به يرج
ــا كان  ــفة، وم ــؤلاء الفلاس ــا ه ــي تخيله ــاح الت ضرورة الإص
ــوا يتخيلــون المدينــة  مــن أثــر الوســط في كلٍّ منهــم، وكيــف كان
ــزواج وخــر  ــة وأحســن ضروب ال ــة والحكومــة الفاضل الفاضل

ــك. ــا إلى ذل ــة وم ــام للتربي نظ
ولا شــك في أن القــارئ وهــو يتنقــل مــن ترســيم إلى ترســيم، 
ومــن برنامــج إلى برنامــج آخــر، ســيدفعه إلى أن يحلــم هــو أيضًــا 
ــام،  ــذه الأح ــن ه ــر ب ــأن يح ــر ب ــه جدي ــن أن ــد يظ ــاً ق حل
وســواء أكان هــذا أم لم يكــن؛ فالمؤلــف قــد تجــرأ وحــر حلمــه 
بينهــا في »طوبــى« توهمهــا كاملــة مســتوفية شروط الســعادة لمــن 

ــة الســعادة. ــه كفاي ب
سلامة موسى
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جمهورية أفلاطون

والحريــة؛  المجازفــة،  بشــيئين:  الإغريقــي  الأدب  يتســم 
ولهــذا الســبب كان الإغريــق ولا يزالــون لــآن مبعــث الوحــي 
لــكل نهضــة أو تجديــد في الأدب؛ لأن المجــدد أو الناهــض لا 
يكــون كذلــك إلا إذا تخلــص مــن القيــود العديــدة، ســواء أكان 
ــددًا إلا  ــون مج ــن يك ــو ل ــم ه ــد، ث ــع أو التقالي ــا الشرائ مصدره
ــا  ــا، ف ــره به ــاس غ ــن إحس ــر م ــة أكث ــه بالحري إذا كان إحساس
يعــده غــره فيــه مخاطــرة يراهــا هــو نفســه رياضــة فكريــة ليــس 
ــم  ــق وأشرب روحه ــرأ الإغري ــإذا ق ــة، ف ــن المجازف ــا شيء م فيه
صــار مثلهــم؛ يجــري عــى نســقهم في حريــة التفكــر والجــراءة في 
الاســتنتاج حتــى تصــر هــذه الجــراءة طبيعيــة فيــه قــد اكتســبها 

ــق. ــؤلاء الإغري ــع ه ــة م بالألف
والحــق أنــه مــن عجائــب التاريــخ أن تقــوم نهضــة أوروبــا في 
القــرن الخامــس عــر عــى درس أنــاس مــى عليهم ألــف عام، 
ــاه، وينظــر في  ــم في ب ــا ننتظــر مــن المجــدد أن يــرك القدي إذ إنن
ــم  ــى قدمه ــق ع ــن الإغري ــتقبل، ولك ــع إلى المس ــاضر ويتطل الح

وبلاهــم لا يــزال في آثارهــم.
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الفكريــة مــا ينبــه أذهاننــا ويضطرنــا إلى النظــر في أي موضــوع 
نعالجــه مــن زاويــة غــر تلــك التــي ألفناهــا في البحــث، وليس في 
معلومــات الإغريــق أو معارفهــم مــا نحتــاج إلى معرفتــه، ولكــن 
نزعــة الحريــة والمجازفــة في البحــث هــي التــي تحتــاج إليهــا في كل 
ــا كانــت الــروح الإغريقيــة  نهضــة أو حركــة تجديديــة؛ ومــن هن

عــى الــدوام مبعــث النهضــات الفكريــة في الأدب والفلســفة.
ولنضرب بعض الأمثلة على جرأة الإغريق في تفكيرهم ...

فقــد كان »أرســطوطاليس« يقــرر أن الآلهــة عــى الرغــم مــن 
قدرتهــا لا تســتطيع أن تبــدل النواميــس الطبيعيــة؛ فــكان بذلك لا 
يقــر لهــا بمعجــزات، وكان »توقيــد« ينعــى عــى النــاس زواجهــم 
ــل الخــراف  ــى بتأصي ــا نعن ــا مــن غــر انتقــاء، ويقــول: إنن جزافً
والخيــول أكثــر ممــا نعنــى بالإنســان، وإن كــرام النــاس أقــل مــن 

كــرام الخيــل؛ لأن لــكل أحــد مــن النــاس الحــق في التناســل.
وكان »أرســطوطاليس« أيضًــا يعــد الجــال شرطًــا مــن شروط 

السعادة.
وكان »أفلاطون« ))) يبحث في شيوعية النساء.

ــن  ــو م ــه، خل ــأ أدب نزي ــر نش ــط الح ــذا الوس ــل ه ــي مث فف
ــاب والأدبــاء  القيــود، لا يــزال إلى الآن كــا قلنــا يوحــي إلى الكتَّ

ــريء. ــر الج ــه الح ــر النزي روح التفك

1 - ولد أفلاطون سنة 427ق.م ومات سنة 347ق.م.
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ــا  ــون في أول م ــم أفلاط ــث حل ــا أن نبح ــدر بن ــك يج ولذل
نبحــث مــن أحــام الفلاســفة؛ لنــرى أي مدينــة فاضلــة تخيلهــا 
لضــان ســعادة النــاس وراحتهــم؛ فــإن جميــع مــن عالجــوا هــذا 
الموضــوع بعــده قــد ســاروا عــى طريــق حــاول هــو مــن قبلهــم 
أن يعــده لهــم، فــا مــن واحــد منهــم كتــب في »المدينــة الفاضلــة« 
ــه  ــه وتجرئ ــه تلهم ــون« وراء ذهن ــة أفلاط ــت »جمهوري إلا وكان

ــدده. وتس
ولا شــك في أن المدينــة الفاضلــة كــا توهمهــا »الفــارابي« ترجع 
ــل في بعــض الترســيم أيضًــا، ولكــن  إلى أفلاطــون في الإيحــاء، ب
الفــارابي جريًــا وراء النزعــة التــي كانــت ســائدة في عــره اعتمد 
عــى »إلهيــات« أفلاطــون وبحثهــا وشرحهــا أكثــر ممــا اعتمــد على 
ترســيم الجمهوريــة الإنســاني، حتــى ليــكاد يفقــد الإنســان الصلة 

بــن »المدينــة الفاضلــة« للفــارابي و»الجمهوريــة« لأفلاطــون.
***

تعلــم أفلاطــون وهــو صبــي في إحــدى مــدارس أثينــا، وكان 
أهــم مــا في التعليــم وقتئــذٍ أن يســتظهر أكــر مقــدار مــن قصائــد 
ــيقى  ــك الموس ــد ذل ــم بع ــم تعل ــعراء، ث ــائر الش ــروس وس هوم
ــرع  ــة ف ــوم الرياضي ــى العل ــب ع ــارة، وأك ــى القيث ــزف ع والع
فيهــا، وكان طــوال صبــاه وشــبابه لا يفــر عــن ممارســة الألعــاب 

الرياضيــة، وقــد فــاز فيهــا بجوائــز.



- 13 -

وكانــت أول شــهواته الذهنيــة أن يكــون شــاعرًا، وقــد ألــف 
درامــة شــعرية للمــرح، ولكنــه بتقدمــه في الســن صــار يهجــر 
الشــعر إلى الفلســفة، إلى أن التقــى بســقراط، وكان عمــره عندئــذٍ 
عشريــن ســنة، فقــر قــراره عــى البــت في هــذا الموضــوع، وعمــد 
ــت  ــك الوق ــن ذل ــه م ــد نفس ــا وأرص ــده فأحرقه ــع قصائ إلى جمي
للفلســفة، وبقــي يــازم ســقراط 6 ســنوات، ورآه وهــو يتنــاول 
ــا في  ــرًا مؤلًم ــادث أث ــذا الح ــرك ه ــد ت ــنة 399ق.م. وق ــم س الس
ا بعــد ذلــك مــن الجماهــر وحكومــات  ذهنــه؛ فإنــه توجــس شرًّ

الشــعب.
ورأى أفلاطــون أن »أثينــا« لم تعــد ذلــك المــكان المأمــون الذي 
يســتطيع أن يعيــش فيــه؛ فتركهــا وقــى بضــع ســنوات في رحلــة 
ــي  ــم الت ــادات الأم ــا، ودرس ع ــر وإيطالي ــا م ــة زار فيه طويل
ــع  ــا، وانتف ــية وأديانه ــا السياس ــط ونظمه ــر المتوس ــول البح ح
ــى في  ــه الأع ــاه« أو مثل ــف »طوب ــا شرع يؤل ــك عندم ــكل ذل ب

ــة«. ــه »الجمهوري كتاب
ــد إلى  ــن، فقص ــغ الأربع ــد بل ــا وق ــون إلى أثين ــاد أفلاط وع
ــا فأقــام فيهــا،  ــا مــن أثين ــه، قريبً ضيعــة صغــرة ورثهــا عــن أبي
ــي  ــه، وكان يلق ــى يدي ــم ع ــه للتعل ــون إلي ــبان يهرع ــار الش وص
ــون  ــن الزيت ــش م ــى حائ ــه أو ع ــه في منزل ــه أو محاضرات أحاديث
بالقــرب مــن ضريــح لأحــد الأبطــال يدعــى أكاديمــوس؛ ومــن 
ــق إلى  ــي تطل ــة الت ــي اللفظ ــي وه ــته أكاديم ــميت مدرس ــا س هن
ــي  ــة الت ــت الأكاديمي ــا كان ــة، ورب ــع العلمي ــى المجام الآن ع
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ــا  ــم فيه ــد انتظ ــالم، فق ــات في الع ــون أولى الجامع ــأها أفلاط أنش
التعليــم عــى النســق الحديــث، ولم يكــن أفلاطــون يجــزم بــيء، 
وإنــا يناقــش ويحتكــم إلى العقــل، وكان يفــرض على جميــع الطلبة 
ــل أن يشرعــوا في درس الفلســفة. أن يدرســوا الرياضيــات قب
وكان أفلاطــون - لتربيتــه الأدبيــة الأولى، ثــم لثقافتــه العلميــة 
الثابتــة - يتكلــم بلغــة الأديــب ويفكر تفكــر العــالم؛ ولذلك كان 
يســتهوي الطلبــة ببيانــه، ولقــد تخــرج عــى يديــه أرســطوطاليس 
وتعلــم منــه قيمــة البيــان في الكتابــة حتــى الكتابــة العلميــة، وقــد 
ــت  ــة لنطق ــة الإغريقي ــم باللغ ــة تتكل ــت الآله ــو كان ــه: ل ــل في قي

بهــا كــا ينطــق أفلاطــون.
وكان العــر، بــن ســنة 600 وبــن ســنة 300 قبــل الميــاد، 
ــا  ــة ك ــن الدول ــم تك ــق، فل ــاد الإغري ــدن في ب ــاء الم ــر بن ع
نعرفهــا الآن تؤلــف مــن عــدة مــدن وقــرى ومســتعمرات 
بعيــدة منهــا معروفــة عنــد الإغريــق في  أو  خارجــة عنهــا 
بلادهــم، وإن كانــوا قــد ســمعوا عنهــا عنــد الفــرس والمصريــن، 
فكانــوا إذا تصــوروا حكومــة، لم يتجســم في أذهانهــم ســوى 
ــم،  ــة عنده ــخصية قانوني ــه ش ــم تكــن ل ــر فل ــا الق ــة، أم المدين
ولم يكــن أفلاطــون هــو الوحيــد الــذي تخيــل حلــم المثــل الأعــى 
للحكومــات والمجتمــع، فقــد ذكــر أرســطوطاليس أن مــن يدعى 
»فاليــاس« قــد تخيــل مثــل هــذا الخيــال، وقــال بوجــوب المســاواة 
في حقــوق الامتــاك وأن »هبودامــس« أيضًــا قــد وضــع كتابًــا في 

ــة. ــة الفاضل ــط المدين تخطي
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ــك  ــن تل ــي م ــر الباق ــي الأث ــون ه ــة أفلاط ــن جمهوري ولك
الأحــام، وقــد تخيلهــا عقــب تلــك الحــرب الرائعــة التــي 
نشــبت بــن أســبارطة وبــن أثينــا، وطالــت مدتهــا وامتــد 
لهيبهــا إلى جملــة بــاد فخربتهــا ونــرت الفــوضى في مجتمعاتهــا، 
ــرئ  ــروب تج ــا الح ــي تحدثه ــوضى الت ــار والف ــراب والدم والخ
ــوء  ــرار بس ــم إلى الإق ــيم، وتحوجه ــر والترس ــى التفك ــاس ع الن
ــر  ــا ف ــدة، وك ــط الجدي ــاط الخط ــة وضرورة اختط ــم القديم النظ
الرئيــس ولســون في إيجــاد عصبــة الأمــم عقــب الحــرب العالميــة 
الأولى، فكــر أفلاطــون أيضًــا عقــب حــروب أســبارطة وأثينــا في 

ــاء. ــعادة والرخ ــاس الس ــن للن ــد يضم ــام جدي ــاد نظ إيج
ــة؛  ــل كانــت مدين لم تكــن الــدول في عهــد أفلاطــون قطــرًا ب
لذلــك قــر حلمــه عــى المدينــة لا عــى القطــر، بــل هــو يجعــل 
ــب  ــكانها لخطي ــع س ــاع جمي ــن اجت ــث يمك ــرة بحي ــه صغ مدينت
ــم  ــدة، ويمكنه ــة واح ــركوا في لعب ــم أن يش ــد، أو يمكنه واح

ــر. ــن الآخ ــا ع ــم غريبً ــون أحده ــا يك ــة ف ــارف والمصادق التع
ولنذكــر أن وســائل الاشــراك في الــرأي والتعــارف الموجــودة 
ــد  ــارف إلى ح ــن نتع ــه؛ فنح ــودة في زمن ــن موج ــا الآن لم تك بينن
كبــر بالصحــف والتلغــراف والتليفــون والبريــد، ثــم إن وســائل 
المواصــات نفســها تقــرب البعيــد مــن المســافات، وتجعــل 
ــا عــى الرغــم مــن بعــد الشــقة بــن المجتمعــن،  الاجتــاع ممكنً
ولكــن الحــال لم تكــن كذلــك في زمــن أفلاطــون؛ ولذلــك جعــل 

مدينتــه صغــرة يبلــغ عــدد ســكانها خمســة آلاف نفــس فقــط.



- 16 -

ــول  ــا حق ــة حوله ــة متمدين ــي قري ــون ه ــة أفلاط فجمهوري
ــرف  ــن ال ــط ب ــال وس ــا في ح ــة، وأهله ــا للزراع ــة به خاص
وبــن الفاقــة؛ فــا الــرف يكســبهم الرخــاوة التــي تبلــد الجســم 
والحــواس، ولا الفاقــة تضعــف أجســامهم وتكدهــم في العمــل 
ــب  ــرف كليهــا يعــود بأســوأ العواق ــة وال ــم إن الفاق الشــاق، ث
ــى لا  ــل أع ــر في مث ــا أن يفك ــن إغريقيًّ ــون، ولا يمك ــى الفن ع
يعنــى النــاس فيــه بالفنــون، فجمهوريتــه خاليــة مــن الغنــى ومــن 
ــاءة  الفقــر؛ لأن الأول يلــد الــرف والرخــاوة، والثــاني يلــد الدن

ــتياء. ــدث الاس ــا يح ــة، وكلاهم والرذيل
والنــاس في الجمهوريــة ســواء فيــا يملكــون، ويحصلــون 
عــى مــا يحتاجــون إليــه عــن حاجــة حقيقيــة، ولا ينالــون مــا لا 
يحتاجــون إليــه، وكانــت غايــة أفلاطــون توفــر الســعادة للنــاس، 
ولكــن هــذه الســعادة لا تنــال بــا تملــك مــن عــرض الدنيــا، بــل 
ــعادة  ــت س ــعادته ليس ــة وزكاوة؛ فس ــن خصوب ــنا م ــا في أنفس ب
ــص أو  ــعادة الراق ــل س ــام، ب ــام الطع ــه الته ــذ ل ــذي يل ــم ال النه
العــازف الــذي تلــذ لــه حركاتــه ومــا فيهــا مــن خفــة ورشــاقة؛ 
فهــو لذلــك يســاوي بــن النــاس فيــا يملكــون؛ لأنــه لا يــرى أن 

الامتــاك يميــز شــخصًا عــى آخــر مــن حيــث الســعادة.
ــن  ــع م ــة بالطب ــة مؤلف ــذه الجمهوري ــة في ه ــة الاجتماعي والهيئ
ــا؛  أفــراد، ولكــن اجتــاع هــؤلاء الأفــراد ليــس اجتماعًــا اعتباطيًّ

إذ هــو مؤتلــف ائتــاف أعضــاء جســم الإنســان في شــخصه.
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ــه  ــه وقدرت ــق كفايت ــا وف ــة يخدمه ــذه الهيئ ــان في ه ــكل إنس ف
كــا يخــدم العضــو الجســم، وإنــا يحــدث الســام والوفــاق بــن 
ــه لا يتعداهــا  ــة إذا اختــص كل عضــو بوظيفت أعضــاء هــذه الهيئ
إلى غيرهــا، فالعــدل في هــذه الجمهوريــة هــو »إيجــاد مــكان لــكل 
إنســان، وأن يكــون كل إنســان في مكانــه« عــى نحــو مــا نــرى في 
الجوقــة الموســيقية، فــإن الخلــل يصيــب الجوقــة جميعهــا إذا خــرج 
أي إنســان منهــا مــن مكانــه، والوفــاق بــن نغماتهــا يــزول إذا قــام 
ــن  ــاد اللح ــم لإيج ــن النغ ــه م ــف ب ــا كل ــل م ــا بتبدي ــد منه واح

العــام للجوقــة جميعهــا.
ولكــن كيــف يمكــن أفلاطــون أن يضمــن بقــاء كل إنســان في 

صناعتــه ومكانــه لا يتخطاهمــا إلى غهميرــا؟
ــة  ــات؛ فطبق ــام الطبق ــاد نظ ــون إلى إيج ــاج أفلاط ــا احت هن
ــية  ــة السياس ــئون الجمهوري ــر ش ــة وتدب ــدرس الحكم ــص ب تخت
والحكوميــة وهــذه هــي طبقــة الأوصيــاء، وطبقــة تختــص 
ــص  ــة تخت ــة، وطبق ــة المقاتل ــذه طبق ــة، فه ــة المدين ــة لحماي بالجندي

ــال. ــة الع ــي طبق ــذه ه ــة وه ــة والصناع بالزراع
ــا  ــن، أم ــن الأولي ــع بالطبقت ــي بالطب ــون ه ــة أفلاط وعناي
ــة  ــة حكومي ــي رعي ــرًا؛ إذ ه ــا كث ــالي به ــا يب ــة ف ــة الثالث الطبق
فوقهــا طبقــة الأوصيــاء يأمــرون وينهــون، ودونهــا طبقــة المقاتلــة 
ــن أحــدًا  تنفــذ أوامرهــم، وليســت هــذه الطبقــات جامــدة لا تمكِّ
أن يرتقــي مــن طبقــة إلى طبقــة إذا ظهــرت منــه كفايتــه وهــو بعــدُ 

صغــر يمكــن تربيتــه.
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وقــد ألغــى حقــوق امتــاك الأشــياء وحقــوق امتــاك 
الزوجــات بــن طبقــة الأوصيــاء وطبقــة المقاتلــة، ولكنــه أبقاهمــا 
ــن  ــاك ب ــزواج والامت ــى ال ــا ألغ ــو إن ــال، وه ــة الع ــن طبق ب
ــا  ــع أفرادهم ــد أن يخض ــه يري ــا؛ لأن ــة به ــن عناي ــن الطبقت هات
لنظــام خــاص حتــى ينشــأ أفــراد كل طبقــة عــى صبغــة خاصــة.
ــكان؛  ــة بم ــن الصعوب ــات فم ــيم الطبق ــداء في تقس ــا الابت أم
فإنــه ينبنــي بالطبــع عــى الانتخــاب، يُتــار الصبــي الذكــي لكــي 
يكــون وصيًّــا فيربــى تربيــة خاصــة، ثــم يُتــار صبــي آخــر يميــل 
ــار لطبقــة  ــه دلائــل القــوة فيُخت ــة وتبــدو علي إلى الرياضــة البدني

المقاتلــة.
ــذا  ــد ه ــون لتخلي ــا أفلاط ــي يتخذه ــائل الت ــر في الوس ولننظ
النظــام ودوام بقائــه، فهــذه الوســائل تتلخــص في ثلاثــة أشــياء، 

وهــي: التوليــد ثــم التربيــة ثــم الرياضــة اليوميــة.
ــس  ــون، فلي ــون ويصنع ــن يزرع ــال الذي ــة الع ــا في طبق فأم
ــا  ــلون، أم ــون وينس ــم يتزوج ــم؛ فه ــود بينه ــد مقص ــاك تولي هن
ــاع،  ــزراع والصن ــن ال ــائعة ب ــة الش ــي التربي ــم فه ــة أولاده تربي
يتتلمــذ الصبــي عنــد زارع أو صانــع فيتعلــم منــه حرفتــه ويتخرج 
عليــه، ويحــرف هــذه الحرفــة وليــس لــه رياضــة يوميــة خاصــة.
أمــا طبقــة المقاتلــة فيعيشــون في ثكنــة خاصــة، فــا يملكــون 
ــم لم  ــن منه ــإذا حمل ــاء ف ــون إلى النس ــا يتعارف ــون وإن ولا يتزوج
ينتســب الابــن إلى أب معــروف — بــل ينشــأ مقاتــاً — يتربــى 
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تربيــة الطبقــة، ولا يعــرف ولاءً لغــر وطنــه، ولا يبــالي بمصلحــة 
ــه  ــإذا كانــت ب ــة قاســية، ف ــى الطفــل تربي ــم يرب ــه، ث لغــر مدينت
عاهــة قُتــل ونُبــذ، أمــا إذا وافــق جســمه صناعــة القتــال احتفــظ 

بــه وعنــي بــه ودُرب تداريــب خاصــة لتقويــة جســمه وذهنــه.
النســاء  يتلاقــح  الأوصيــاء،  طبقــة  في  الحــال  وكذلــك 
والرجــال بــدون تعيــن امــرأة بعينهــا لرجــل بعينــه، حتــى يضيــع 
النســب ولا يعــرف أحــد والديــه، وهــذا مــع العنايــة بالانتقــاء؛ 
فأجمــل الرجــال وأكثرهــم حكمــة وعقــاً يشــجع عــى التناســل 
حتــى يكثــر أولاده ويرثــوا صفاتــه في الشــجاعة والعقــل، وكان 
ــح  ــرى أن التفــوق في خدمــة الجمهــور يجــب أن يمن أفلاطــون ي
ــح  ــا يمن ــر مم ــاء أك ــن النس ــدد م ــع ع ــح م ــق التلاق ــه ح صاحب
ــى  ــك ع ــون ذل ــال أفلاط ــل ق ــح ه ــن الواض ــس م ــره، ولي غ
ــة؛ أو  ــة الجمهوري ــه في خدم ــن بلائ ــوصي لحس ــأة ال ــبيل مكاف س
لأنــه يريــد الإكثــار مــن نســله لأن تفوقــه في الخدمــة دليــل تفوقــه 

ــل. في العق
ــي،  ــاط الجن ــات بالاخت ــمح للطبق ــون يس ــن أفلاط ولم يك
ــه  ــا، فكأن ــا إلى غيره ــا لا يتعدونه ــاؤها ورجاله ــة نس ــكل طبق فل
كان يريــد أن يجعــل كل طبقــة ســالة خاصــة لهــا صفــات خاصة، 
ــرض،  ــف والم ــره الضع ــزاج يك ــرطي« الم ــا »أس ــا قلن وكان ك
ــدد  ــد ع ــن وتحدي ــال المؤوف ــع الأطف ــل جمي ــول بقت ــكان يق ف

ــات الأرض. ــى غ ــوا ع ــى لا يفيض ــال حت ــة الع ــال طبق أطف
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أمــا تربيــة الأوصيــاء فكانــت التربيــة الإغريقيــة المعروفــة في 
زمــن أفلاطــون مــع التعديــات التــي يحتــاج إليهــا نظامــه، ولما لم 
يكــن للأوصيــاء عائلــة، فــإن أولادهــم يوكلــون إلى مربــن يعهــد 
ــم  ــة عقوله ــة وثقاف ــاب الجمبازي ــامهم بالألع ــة أجس ــم ثقاف إليه
بالموســيقى مــا دامــوا صبيانًــا. ثــم يلقــن الصبــي ضروب المعارف 
عــى طريقــة اللعــب، بحيــث لا يشــعر أنــه يكــد للتعليــم، وإنــا 
يتعلــم وهــو يلعــب مــرورًا، فــإذا شــب وضــع لــه نظــام آخــر 
في التعليــم، ثــم يمتحــن الشــبان مــن وقــت لآخــر، فــا يدخــل 
طبقــة الأوصيــاء ســوى الذيــن ثبــت بالامتحــان أنهــم أهــل لأن 
يتولــوا حكومــة المدينــة، ويعيــش الأوصيــاء فيــا يشــبه الثكنــة، 
ولا يجــوز لأحــد منهــم أن يقتنــي بيتًــا أو مخزنًــا، ولا يجــوز 
ــي  ــة الت ــياء الضروري ــك الأش ــوا أي شيء إلا تل ــم أن يمتلك له
يســتغني عنهــا الإنســان، وهــم يكافَئــون مكافــأة معتدلــة تكفــي 
حاجتهــم؛ بحيــث لا يشــعرون بضيــق الفاقــة ولا يجــدون أيضًــا 
ــا ولا يجمعــون الذهــب أو  ســبيلً إلى الــرف، وهــم يأكلــون معً
الفضــة. والقصــد مــن كل هــذا النظــام أن يبقــى الــوصي نزيًهــا لا 
تشــغله مشــاغله الخاصــة عــن النظــر في شــئون المدينــة وينحــرف 
رأيــه في حكــم لمراعــاة مصلحــة خاصــة؛ فليــس لــه قريــب يحابيــه 
أو ولــد يدخــر لــه المــال، وكذلــك أيضًــا لا يختلــط بالنــاس ولا 
يعــاشر أحــدًا مــن غــر طبقتــه؛ فتســتحيل المعــاشرة إلى مصاحبــة 

أو مصادقــة تحــول دون النزاهــة.
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والأوصيــاء يكونــون في شــبابهم مــن طبقــة المقاتلــة، يقضــون 
ــة  ــوا الخامس ــإذا بلغ ــم، ف ــامهم وعقوله ــف أجس ــم في تثقي وقته
ــش  ــام الجي ــض أقس ــة في بع ــم الرياس ــدت إليه ــن عه والعشري
الثلاثــن  بلغــوا  فــإذا  التجــارب،  اكتســاب  عــى  وجرئــوا 
وجــاوزوا الامتحانــات الشــاقة، صــاروا أوصيــاء؛ وعندئــذٍ 

ــم. ــم الحك ــع نظ ــفة ووض ــى درس الفلس ــم ع ــر أعماله تقت
وليســت مهمــة الأوصيــاء سَــن القوانــن، وإنــا هــي اخــراع 
نظــم الحكــم أو وضــع الدســاتير للمدينــة، لضــان حريــة 
ــون  ــه أفلاط ــم ل ــذي يهت ــم الأول ال ــي اله ــة ه ــراد؛ فالحري الأف
ــوكل  ــك ي ــو لذل ــه؛ فه ــة ب ــي العناي ــا ينبغ ــر م ــا أخط ويعده
ــن يجــب عليهــم اخــراع الأنظمــة  ــاء الذي ــتها إلى الأوصي حراس
ــون  ــة أفلاط ــاس في مدين ــا. فالن ــث به ــدم العب ــن ع ــي تضم الت
يحكمــون أنفســهم، وإنــا يضــع الأوصيــاء الدســاتير لهــم، 
ــة، فهــم أشــبه  ســواء أكان ذلــك لطبقــة العــال أم لطبقــة المقاتل
بالمشرفــن منهــم بالحــكام، فــإذا وجــدوا أن الدســتور الموضــوع 

ــره. ــه غ ــتبدلوا ب ــم اس ــي بحاجته ــاً لا يف ــال مث ــة الع لطبق
وهــذه الأفــكار هــي أعقــد مــا في الجمهوريــة، فــإن أفلاطــون 
ــبقته،  ــد س ــكارًا ق ــوس أف ــون المحس ــذا الك ــد أن وراء ه يعتق
وهــي منــه بمثابــة الأصــل والــروح، وهــذه الأفــكار هــي الــيء 
الثابــت، بينــا المحسوســات التــي نحــس بهــا هــي الــيء الزائل، 
فأنــا أكتــب الآن مثــاً بقلــم محســوس، ولكــن فكــرة القلــم قــد 
ــي  ــادة فه ــا الع ــة، وأم ــي الثابت ــرة ه ــم والفك ــادة القل ــبقت م س
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ــا اهتــام أفلاطــون بالرياضيــات؛ لأنهــا كلهــا  الزائلــة، ومــن هن
ــاس،  أفــكار. وهــو يــرى ضرورتهــا لــكل مــن ينشــد حكــم الن
ثــم يخــرج الطلبــة بعــد درس الأفــكار إلى المجتمــع، وعليهــم أن 
يعيشــوا كلٌّ منهــم بمجهــوده الفــردي وكــا يتيــر لــه، حتــى إذا 

ــا للدولــة. بلــغ الخمســن عــن وصيًّ
ولكــن كل هــذا لا يقنــع أفلاطــون، فهــو يقول بــكل صراحة: 
ــب أن  ــك يج ــولادة«؛ فلذل ــل ال ــدأ قب ــب أن تب ــة يج »إن التربي
ــن  ــزوج ب ــل أن يت ــى الرج ــب ع ــليمين، ويج ــوان س ــون الأب يك
ــرة  ــل - أي: ثم ــد النغ ــن، والول ــن والثلاث ــة والعشري الخامس
الزنــى - والولــد المشــوه كلاهمــا يجــب قتلهــا عقــب ولادتهــا.

***
ــال في  ــلم للخي ــد استس ــون ق ــارئ أن أفلاط ــرى الق ــد ي وق
توهمــه إلغــاء الــزواج والامتــاك في طبقتــي المقاتلــة والأوصيــاء، 
وهــذا صحيــح إلى حــد مــا، ولكــن ينبغــي أن نتذكــر أن الرهبانيــة 
ــى  ــار ع ــد س ــا - ق ــوعيين منه ــام اليس ــة نظ ــيحية - وخاص المس
ــيئًا  ــة ولا ش ــك زوج ــب لا يمل ــام؛ فالراه ــذا النظ ــن ه ــو م نح
ــد  ــان ق ــام، وإذا كان الإنس ــذا النظ ــح ه ــك نج ــع ذل ــر، وم آخ
ــزة  ــية وغري ــزه الجنس ــة بغرائ ــذات والتضحي ــكار ال ــهل إن استس
ــك في  ــهل ذل ــمَ لا يستس ــة، فل ــة الديني ــبيل الخدم ــك في س التمل
ســبيل خدمــة الإنســان؟ وإذا كان في النــاس جماعــات يرصــدون 
حياتهــم لخدمــة الله، يحبســون أنفســهم في أديــار لا يخرجــون منهــا 
ــمَ لا  ــد، فل ــاة والتعب ــم في الص ــون أيامه ــم، يقض ــدى حياته م
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يكــون بينهــم مــن يفعــل ذلــك في ســبيل درس الحكمــة وإيجــاد 
ــراد؟ ــة للأف ــان الحري ــات وض ــم للحكوم النظ

ــال كل  ــلم للخي ــد استس ــون ق ــم أن أفلاط ــب ألا نتوه فيج
ــفة،  ــاس إلى الفلس ــم الن ــكل حك ــد أن ي ــو يري ــام، فه الاستس
ــة  ــد مجبن ــام - أن الول ــي الإس ــده نب ــا رأى بع ــرى - ك ــو ي وه
ــزواج؛  ــده في ال ــك فوج ــبب ذل ــد إلى س ــه؛ فعم ــة لأبي ومبخل
فألغــاه حرصًــا عــى أن يبقــى الــوصي أو المقاتــل نزيًهــا لا يعمــل 
ــكان  ــى إم ــاً ع ــان دلي ــا الرهب ــد ذكرن ــه، وق ــة مدينت إلا لمصلح
نــزول الطبيعــة البشريــة عــن حــق التمتــع بالــزواج والامتــاك، 
ونذكــر جيــش الإنكشــارية عنــد الأتــراك دليــاً عــى أن الربــاط 
ــش كان  ــذا الجي ــإن ه ــاس، ف ــجاعة الن ــن ش ــل م ــي يقل العائ
يؤلــف مــن صبيــان النصــارى الذيــن يــؤسرون فينشَــئون وهــم 
ــجاعتهم  ــباب ش ــن أس ــذا م ــكان ه ــة، ف ــم عائل ــون له لا يعرف

ــال. ــتماتتهم في القت واس
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حلم توماس مور

بعــد أن مــات الإغريــق ماتــت الحريــة الفكريــة في جميــع أنحاء 
العــالم إلا بصيصًــا منهــا بقــي عنــد العــرب، يومــض ويخبــو تبعًــا 
للزمــان والمــكان، فقــد كان الإغريقــي جريئًــا يجــازف في الخيــال 
ولا يبــالي بالآلهــة أو بالنــاس؛ وذلــك لأن الآلهــة والنــاس كليهــا 
ــد، أي  ــا بع ــا في ــار له ــذي ص ــلطان ال ــك الس ــا ذل ــن له لم يك
ــة  ــت الآله ــد كان ــوك، فق ــرة والمل ــيحية والأباط ــور المس ــد ظه بع
الإغريقيــة كثــرة العــدد، كلٌّ منهــا مختــص بعمــل، فلــم تكــن لــه 
ــه الإســام، أو مــا لهــا مــن الســيادة  ــه المســيحية أو إل حرمــة إل
الأتوقراطيــة، والعلــم بــكل شيء، وإمــاء كل شيء عــى النــاس، 
ــن  ــاس م ــون الن ــتبدون يمنع ــوك مس ــم مل ــن له ــك لم يك وكذل
التفكــر في أشــكال الحكومــات وسياســة الــدول وسَــن الشرائع.
ــم  ــت أفكاره ــق، فكان ــد الإغري ــك عن ــن ذل ــن شيء م لم يك
وهــي تنطلــق حــرة تســبح أينــا تشــاء، وكان فلاســفتهم يكتبــون 
ــن ولا  ــن دي ــون م ــرج، لا يتورع ــا تح ــم ب ــرض له ــا يع في كل م
يخشــون بــأس ملــك، ثــم كانــت المســيحية وإلههــا قــادر عــى كل 
شيء عــارف بــكل شيء، فخــرج الملكــوت مــن يــد الإنســان إلى 
يــد الله، ومــن هــذا العــالم إلى العــالم الآخــر، فــإذا كان »أفلاطــون« 
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قــد وجــد المجــال واســعًا لأن يتخيــل ويحلــم في إيجــاد ملكــوت 
ــد  ــيحية ق ــإن المس ــاء، ف ــعادة والهن ــاس الس ــه الن ــال في أرضي، ين
ــم في  ــة النعي ــن جن ــدت م ــا أوج ــال؛ لأنه ــذا المج ــت ه ضيق
الآخــرة بديــاً مــن مثــل هــذه الأحــام، ولم تكــن هــذه الأرض 
في نظــر المســيحية ســوى دار بــاء وتجربــة يعبرهــا النــاس 
ــم كان  ــام، ث ــر الإس ــو نظ ــا ه ــذا أيضً ــم، وه ــة النعي إلى جن
ــا آخــر يمنــع التخيــل  ملــوك النصــارى وخلفــاء المســلمين عائقً
والبحــث في الُمثــل العليــا للحكومــات والهيئــات الاجتماعيــة؛ لأن 
بحــث هــذه الموضوعــات دليــل الســخط عــى النظــم الموجــودة 

ــا. ــة بانتقاده ــك أو خليف ــرضى مل ــي لا ي الت
ــها  ــا إلى نفس ــادت أوروب ــة فع ــة الأوروبي ــت النهض ــم كان ث
ــدرس  ــارت ت ــق، فص ــخ الإغري ــى بتاري ــذت تعن ــة وأخ القديم
ثقافتهــم وتتمثلــه، حتــى نزعــت نزعــة إغريقيــة جديــدة، فصــار 

ــون. ــون ويحلم ــأون ويتخيل ــفتها يتنبَّ ــا وفلاس علماؤه
ــزي،  ــور« ))) الإنجلي ــاس م ــن »توم ــؤلاء الحالم ــن ه وكان م
وكان وزيــرًا لهنــري الثامــن، فلــم يكــن حلمــه مبنيًّــا عــى 
أســس الخيــال، فقــد خــر الــدول وعــرف مــن ممارســته الطويلــة 
للسياســة بعــض حقائــق الطبيعــة البشريــة؛ فهــو لذلــك يتخيــل، 

ــق. ــه عــى أســاس مــن الحقائ ــي خيال ــه يبن ولكن
ــوداي«  ــى »هيتل ــالي يدع ــور برتغ ــاس م ــم توم ــل حل وبط
ــن  ــة م ــات الفكري ــاد المجازف ــد اعت ــة، وق ــرف الإغريقي كان يع

2 - ولد مور سنة 1478 ومات سنة 1535.
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ــد  ــط، فق ــب فق ــل كت ــن رج ــه لم يك ــة، ولكن ــذه اللغ ــفة ه فلاس
ــالية  ــكا الش ــه أمري ــيوتيوس« زار مع ــى »فس ــاً يدع ــرف رج ع
ــف  ــادًا تخال ــاك رأى ب ــة، وهن ــد الشرقي ــر الهن ــة وجزائ والجنوبي
ــب  ــم وتركي ــات والنظ ــث المؤسس ــن حي ــاده م ــه في ب ــا ألف م
ــا. ــذه الرؤي ــا رآه في ه ــروي م ــك ي ــو لذل ــة؛ فه ــة الاجتماعي الهيئ
ــد  ــل، ق ــا مي ــا مائت ــرة طوله ــه زار جزي ــوداي: إن ــول هيتل يق
ــج  ــول خلي ــوس ح ــال يتق ــة اله ــط بهيئ ــط المحي ــت في وس خط
كبــر؛ بحيــث يســهل الدفــاع عنهــا مــن غــارة أو عــدو، 
وبالجزيــرة 45 مدينــة، أقربهــا تبعــد عــن الأخــرى بمقــدار 
ــة  ــا، وعاصم ــوم منه ــرة ي ــى مس ــون ع ــا تك ــاً، وأبعده 24 مي
ــاص  ــدة اختص ــكل بل ــوروط«، ول ــى »أم ــدة تدع ــرة بل الجزي
قضائــي عــى مــا حولهــا مــن الأرض إلى مــا يبعــد عنهــا بعشريــن 

ــاً. مي
والزراعــة هــي أســاس المعيشــة في هــذه الدولــة، فليــس 
ــاك فلاحــون يقضــون كل  فيهــا مــن يجهــل هــذه الصناعــة، فهن
ــن  ــف، ولك ــة في الري ــاكرهم منبث ــم دس ــول، له ــم في الحق حياته
ــن،  ــاعدة الفلاح ــدن لمس ــن الم ــال م ــل ع ــاد يرس ــد الحص عن
ــرأة، وفي  ــن ام ــاً وأربع ــن رج ــى أربع ــوي ع ــكرة تحت وكل دس
ــتبدل  ــة ويس ــدد إلى المدين ــذا الع ــن ه ــرون م ــود ع ــام يع كل ع
ــة إلى الدســكرة كــي  بهــم عــرون آخــرون يرســلون مــن المدين

ــة. ــوا الفلاح يتعلم
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ــي،  ــادي والإنتاج ــا الاقتص ــن وجهيه ــة م ــة متقدم والفلاح
فهــم يعرفــون كيفيــة إنتــاج الدجــاج بطريقــة صناعيــة، ويعرفــون 
مقــدار الطعــام المطلــوب لأهــل الجزيــرة فيزرعــون مــا يكفــي أو 

مــا يفيــض قليــاً عــن الكفايــة.
ومــع أن جميــع ســكان الجزيــرة يعرفــون الفلاحــة، وقــد 
ــة  ــون صناع ــم يعرف ــم جميعه ــم، فإنه ــض عمره ــوها بع مارس
أخــرى يزاولونهــا، كالبنــاء والتجــارة والحــدادة والحياكــة، 
وجميــع الصناعــات متســاوية القيمــة فــا تفضــل واحــدة أخرى، 
ــها  ــة تمارس ــات، فالصناع ــم في الصناع ــون آباءه ــاس يتبع والن
ــا  ــف م ــة تخال ــد إلى صناع ــال واح ــراد، وإذا م ــات لا الأف العائ
يزاولــه أبــوه ذهــب إلى عائلــة أخــرى فتتبنــاه العائلــة، ويأخــذ في 
تعلــم صناعتهــا، ويمكنــه - إذا أراد - أن يتعلــم صناعــة أخــرى 
باتبــاع هــذه الطريقــة نفســها، ثــم لــه أن يختــار مــا شــاء منهــا.
وينحــر عمــل القضــاة تقريبًــا في إجبــار النــاس عــى 
العمــل. وليــس معنــى هــذا أن أهــل الجزيــرة يكــدون أنفســهم 
ــون  ــم ينام ــة، فه ــل والراح ــا للعم ــم توقيتً ــإن له ــار، ف ــل نه لي
ــوم كــا  ثــاني ســاعات، ويشــتغلون ســتًّا ويتصرفــون بســائر الي
ــاعات  ــن الس ــل م ــدد القلي ــذا الع ــتغلون ه ــم يش ــاءون، وه يش
لأن كل إنســان مجــر عــى العمــل، فليــس بينهــم أشراف أو أمــراء 
أو شــحاذون يعيشــون عالــة عــى غيرهــم، ولا يعفــى مــن هــذا 

ــاضي. ــة أو الق ــب في المدرس ــوى الطال ــار س الإجب
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وبــن المدينــة ودســاكر القــرى مقايضــة تحــدث باحتفــال عــام 
ــة  ــن صناع ــه م ــون إلي ــا يحتاج ــون م ــذ الفلاح ــهر، فيأخ كل ش
أهــل المــدن ويأخــذ أهــل المــدن مــا يحتاجــون إليــه مــن غــات 
ــوداي لم  ــن هيتل ــا، ولك ــة نظامً ــذه المقايض ــد أن له ــف، ولا ب الري

يذكــر هــذا النظــام.
والمدينــة مؤلفــة مــن عائــات، والصناعــة كــا قلنــا تمارســها 
ــة  ــمة أربع ــة مقس ــوداي: »كل مدين ــال هيتل ــرد، ق ــة لا الف العائل
أقســام، وفي وســط كل قســم ســوق، فــا تحــره العائــات مــن 
مصنوعاتهــا يؤخــذ ويصــف كلٌّ إلى نوعــه في أمكنــة خاصــة، ثــم 
يذهــب الآبــاء ويأخــذون حاجاتهــم مــن هــذه الأشــياء بــدون أن 
يدفعــوا ثمنــه أو يضعــوا شــيئًا بــدلً منــه عــى ســبيل المقايضــة.«
»وليــس هنــاك مــا يدعــو إلى أن ينكــر عــى أحــد طلبــه؛ وذلك 
ــوف  ــه لا خ ــياء؛ ولأن ــذه الأش ــن ه ــروض م ــو مع ــا ه ــرة م لوف
مــن أحــد أن يأخــذ أكثــر مــن حاجتــه؛ إذ ليــس هنــاك مــا يغريــه 

بذلــك؛ لأنــه متأكــد مــن وجــود هــذه الأشــياء عــى الــدوام.«
ــم  ــد النه ــذي يوج ــو ال ــة ه ــوف الحاج ــول: »إن خ ــم يق ث
ــد  ــوف نج ــب الخ ــن إلى جان ــوان، ولك ــوس الحي ــع في نف والطم
ــم  ــث يتوه ــاء؛ حي ــي الكبري ــرى ه ــة أخ ــان خصل ــد الإنس عن
ــة ممــا يزيــد في مجــده  ــه عــى غــره في الأبه ــان أن تفوق الإنس
وعظمتــه، ولكــن ليــس أحــد يســعه أن يفعــل ذلــك في الجزيــرة.«
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فتومــاس مور لا يحلم بشــيوعية النســاء - كما حلــم أفلاطون - 
ولكنــه يحلــم بشــيوعية الأملاك؛ وهــو لكي يحقــق هذه الشــيوعية 
يلغــي النقــود؛ فالنــاس يأخــذون حاجاتهــم بــدون ثمــن.
أيضًــا( في  وفي كل عــام يجتمــع القضــاة )وهــم الحــكام 
منطقــة،  كل  غــات  في  فينظــرون  »أمــوروط«  العاصمــة 
ــاج  ــا تحت ــلع م ــض الس ــة إلى بع ــق المحتاج ــلون إلى المناط ويرس

إليــه مــن فائــض المناطــق الأخــرى.
وليــس للذهــب أو الفضــة أو الجواهــر قيمــة عنــد أهــل 
الجزيــرة؛ ولذلــك فالرؤيــا كــا يراهــا تومــاس مــور لا تقــاس إلى 
رؤيــا يوحنــا، مــن حيــث الزينــة واللآلــئ، مــع أن الأولى يقصــد 
تحقيقهــا في هــذا العــالم والثانيــة لا تتحقــق إلا في الســاء، وغريــب 
أن يدعــو رجــل الدنيــا إلى ملكــوت خلــو مــن الزينــة والجواهــر، 

في حــن يدعــو إليهــا رجــل الديــن في ملكــوت الســاء.
ــا  ــل وحوله ــى ت ــع ع ــرة فتق ــة الجزي ــوروط« عاصم ــا »أم أم
ــارع  ــى كأن الش ــد حت ــق واح ــى نس ــيدة ع ــازل مش ــور، والمن س
ــزل  ــا، ووراء كل من ــرون قدمً ــارع ع ــعة الش ــد، وس ــاء واح بن
حديقــة يعنــى الســكان بهــا ويتعهدونهــا حتــى تبقــى في نضــارة 
ــافات  ــى مس ــة ع ــة مبني ــات خاص ــارع قاع ــة، وفي كل ش دائم
ــر في  ــم ينظ ــكام( وكلٌّ منه ــاة )الح ــا القض ــم فيه ــاوية، يقي متس
شــئون ثلاثــن عائلــة نصفهــا في جانــب مــن الشــارع والنصــف 

ــر. ــب الآخ ــر في الجان الآخ
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وفي هــذه القاعــات يتنــاول جميــع الســكان غذاءهــم، ويقــوم 
ــب  ــاوب، وإلى جان ــة بالتن ــن عائل ــاء الثلاث ــام نس ــي الطع بطه
هــذه القاعــة معبــد، ومــكان آخــر للعــب الأطفــال الذيــن تــأتي 

ــن. ــخ في نوباته ــم للطب أمهاته
ولننظــر الآن في حكومــة هــذه الجزيــرة، فالعائلــة هــي أســاس 
ــكل  ــا، ول ــام قاضيً ــار كل ع ــة تخت ــن عائل ــع، وكل ثلاث المجتم
ــون  ــن يبلغ ــرة الذي ــاة الجزي ــع قض ــس. وجمي ــاة رئي ــرة قض ع
ــم  ــا لم يته ــه م ــدة حيات ــه م ــون إمارت ــرًا، وتك ــارون أم 200 يخت
بمحاولــة اســتعباد الأهــالي، ولكــي يمنــع الأمــر أو غــره 
ــى  ــروع ع ــرض كل م ــة، يع ــام الحكوم ــب نظ ــة قل ــن محاول م
جميــع الســكان، فــإن القــاضي يعرضــه عــى العائــات الثلاثــن 
الداخلــن في اختصاصــه، ثــم يتناقشــون فيــه ويرفــع هــو قرارهم 

ــيوخ. ــس الش إلى مجل
ــي  ــل ه ــط، ب ــة فق ــدة بيتي ــت وح ــت ليس ــا رأي ــة ك والعائل
أيضًــا وحــدة صناعيــة، فــإذا ســارت قاعــدة للانتخــاب ضمــن 

ــا. ــك بقاؤه ــن بذل ــة ضم ــي للحكوم ــام الديمقراط النظ
ــتطع  ــاد لم يس ــرة بالانتق ــياء جدي ــم أش ــذا الحل ــن في ه ولك
تومــاس مــور أن يخــرج فيهــا عن حكــم بيئته، فلــم يــدرك مثلً أن 
تكاثــر الســكان، مــع العنايــة بصحــة الأهــالي وتوافــر الغــذاء لهم، 
ــاً إلى أن يفيــض الســكان عــى طعامهــم وإلى إيجــاد  ســيؤدي حت
ــاس  ــا توم ــذر فيه ــة يع ــذه غلط ــكان، وه ــع الس ــن جمي ــة ب الفاق
مــور، فــإن الوفيــات في عهــده كانت كثــرة تــكاد تعــادل المواليد، 
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ــع  ــى للمجتم ــاً أع ــل مث ــد أن يتخي ــال أح ــر بب ــن يخط ــم يك فل
ــه  ــد جعل ــون ق ــكان، وإن كان ذكاء أفلاط ــدد الس ــه ع ــدد في يح
ــن الأولاد. ــن م ــل الفائض ــوصي بقت ــال وي ــذا الاحت ــب له يحس
ويظهــر مــن مســائل أخــرى عالجهــا توماس مــور أن مســتوى 
ــا أن  ــي يمكنن ــا إلى الدرجــة الت ــده لم يكــن عاليً ــل الأعــى عن المث
ــا في معالجتــه مســألة انتقــال الأهــالي  نتخيلهــا، ويظهــر هــذا خاصًّ

مــن مــكان لآخــر ومســألة الحــرب.
ــى  ــل ع ــرد أن يحص ــى كل ف ــم ع ــال يحت ــألة الانتق ــي مس فف
جــواز مــن أمــر الجزيــرة، فــإذا غــاب أكثــر مــن يــوم يجــب عليــه 
ــد  ــه، وإذا وج ــل إلي ــذي انتق ــكان ال ــه في الم ــارس صناعت أن ي
ــإذا  ــه يعاقــب، ف إنســان يجــول في مــكان وليــس معــه جــواز فإن
ــارئ  ــدو للق ــد، ويب ــة العبي ــل معامل ــل عوم ــذا الفع ــاود ه ع
مــن معاملــة تومــاس مــور لهــذه المســألة أنــه لم يعــنَ أقــل عنايــة 
بالتفكــر الجــدي فيهــا، أو أنــه أراد أن يحصــل على عبيــد لجزيرته، 
فإنــه وجــد أن مــن أعــال النــاس التــي يحتاجــون إليهــا مــا هــو 
قــدر في طبيعتــه لا يــرضى بمزاولتــه أحــد باختيــاره، مثــل ذبــح 
ــام  ــد بالقي ــص العبي ــا، فخ ــا إليه ــرق وم ــف الط ــم وتنظي البهائ
بهــذه الأعــال، وأوجــد بالــرق بأوهــى الأســباب في نظــام 
المجتمــع، حتــى يعيــش أفرادهــا منزهــن عــن كل مــا في مزاولتــه 
قــذارة، ولكنــه نــي شــيئًا آخــر وهــو أن معــاشرة العبيــد تؤثــر 
في الأســياد، وإذا ألفنــا الاســتبداد مــن الســيد للعبــد صــار أيضًــا 

ــا مــن الأمــر للســيد. مألوفً
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ــن  ــاع ع ــا الدف ــى شروط، منه ــا ع ــو يجيزه ــرب فه ــا الح أم
الأرض، واضطهــاد التجــار الأجانــب ومنــع الأمــم مــن الهجــرة 
إلى بــاد يمكــن زراعــة أرضهــا وليــس مــن يزرعهــا مــن أهلهــا، 
ومــن هــذه الــروط يــرى القــارئ أن تومــاس مــور كان يكتــب 
مســتضيئًا بالحــوادث التــي جــرت في عــره، فقــد كانــت أمريكا 
ــت  ــة، وكان ــا متصل ــرة إليه ــاف والهج ــد بالاكتش ــة العه حديث
ســفن التجــارة يقبــض عليهــا في الموانــئ ويســلب مــا فيهــا مــن 
الســلع. ولكنــه يؤلــف الجيــش بطريقــة »يوجنيــة« فهــو يصطفــي 
أســوأ الرجــال لتجنيدهــم في الحــرب، حتــى إذا قتلــوا اســتفادت 
الأمــة بفقدهــم عــى نحــو مــا يقلــع الــزارع الأعشــاب الضــارة 

مــن حقلــه.
ولننظــر الآن في شروط الــزواج والديــن، فأهــل هــذه الجزيــرة 
يســمحون للعروســن بــأن يــرى كلٌّ منهــا الآخــر وهــو عريــان 
ــواء  ــة الت ــى، والثاني ــان الأولى الزن ــاق علت ــزواج، وللط ــل ال قب
ــن  ــه، وم ــن تقويم ــث لا يمك ــر بحي ــى الآخ ــن ع ــد الزوج أح
زنــى يحكــم عليــه بالــرق، ولا يمكــن أن يتــزوج، رجــاً كان أم 

امــرأة.
هــذا هــو حلــم تومــاس مــور، وليــس فيــه فكــرة مبتكــرة أو 
خيــال بعيــد، ولكــن وراء مقترحاتــه كلهــا فكــرة واحــدة، وهــي 
ــع بهــا، لا أن يكــون  أن يســيطر الإنســان عــى الممتلــكات ويتمت
هــو نفســه عبــدًا لهــا يقــي حياتــه في جمعهــا، واختزانهــا ويجهــد 
جهــده في المحافظــة عليهــا وحراســتها ورعايتهــا، يحســب بذلــك 
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ــو  ــرقه، وه ــه وتس ــي تملك ــي الت ــا ه ــة أنه ــا، والحقيق ــه مالكه أن
لذلــك يلغــي النقــود؛ لأنهــا وســيلة ادخــار الممتلــكات، ويحتــم 
عــى الجميــع أن يشــتغلوا في الزراعــة ولــو بعــض وقتهــم، حتــى 
ــه منتــج، ثــم يحتــم عــى كل إنســان يصنــع  يشــعر كل إنســان أن
ــاس  ــى كل الن ــلع ع ــع الس ــرض جمي ــم يع ــزرع، ث ــيئًا إن لم ي ش
يأخــذون منهــا مــا يشــاءون، لا يخشــى أن أحــدًا ســيحتجن إليــه 

ويدخــر أكثــر ممــا هــو في حاجــة إليــه.
أمــا أوقــات الفــراغ - وهــي كثــرة - فتقــى في طلــب 
ــا يقــرؤه  ــه ب العلــوم والآداب، يحــاول كل إنســان أن يرقــى ذهن

ــه. ــه إخوان ــش في ــا يناق أو ب
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أندريا وحلمه

»يوحنــا فالنتــن أندريــا« ))) ألمــاني ومســيحي أيضًــا، وحلمــه 
يــراد بــه تحقيــق المدنيــة المســيحية كــا يتوهمهــا رجــل مؤمــن بهــذه 
الديانــة، ولكنــه - مثــل ســائر رجــال الديــن - يفيــق كثــرًا مــن 
ــظ  ــزال يع ــا ي ــي، ف ــظ الدين ــة الوع ــه لهج ــب علي ــه فتغل حلم

ويعــظ حتــى يســأم القــارئ.
ــه في البحــر  ــة ل ــروي للقــارئ رحل ــأن ي ــدأ حلمــه ب وهــو يب
حيــث تتحطــم ســفينته عــى صخــور جزيــرة هــي مــرح هــذا 
ــتيانوبوليس« أو  ــة: »كريس ــرة مدين ــذه الجزي ــد كان به ــم، فق الحل
ــه  ــة امتحن ــذه المدين ــل ه ــإذا أراد أن يدخ ــيحية، ف ــة المس المدين
ــه  ــروا في ــا لم ي ــة، ولم ــل والأخــاق والثقاف أهلهــا أولً في الفضائ

ــول. ــه بالدخ ــوا ل ــا أذن ــيئًا مناقضً ش
ــع  ــة مرب ــت في هيئ ــة: كان ــذه المدين ــف ه ــك الآن وص وإلي
ــراج وســور؛  ــة بأربعــة أب ــه 700 قــدم، وهــي محصن طــول جانب
فهــي لذلــك تطــل عــى الأركان الأربعــة للعــالم، والبيــوت مبنيــة 
ــي  ــازن فه ــة والمخ ــبت الحكوم ــك إذا حس ــن، ولكن ــى صف ع

3 - ولد أندريا سنة 1586 ومات سنة 1654.
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ــوق  ــد، وس ــارع واح ــوى ش ــا س ــس فيه ــوف، ولي ــة صف أربع
ــد  ــة معب ــط المدين ــراز الأول، وفي وس ــن الط ــا م ــدة، ولكنه واح
مســتدير قطــره 100 قــدم، وفي جميــع البيــوت ثلاثــة طوابــق، ولها 
كلهــا »بلكونــات« متصلــة، وتجــد عــى وجــه العمــوم أن البيــوت 
يماثــل بعضهــا بعضًــا، فليــس هنــاك سرف أو قــذر والهــواء النقــي 
يجــوس خــال البيــوت كلهــا، وفي هــذه المدينــة يعيــش أربعمائــة 
ــائر  ــا س ــام، أم ــي والس ــان الدين ــدوء الإي ــكان في ه ــن الس م

ــع. ــرة فإنهــا خاصــة بالزراعــة والمصان الجزي
و»المدينــة المســيحية« مــن حيــث الصناعــة منقســمة إلى ثلاثــة 
ــار،  ــاج إلى ن ــي لا تحت ــة الت ــات الخفيف ــد للصناع ــام: واح أقس
وآخــر للصناعــات التــي لا تحتــاج إلى وقــود وتبقــى فيهــا النبران، 
والثالــث لتربيــة الحيــوان والأعــال الريفيــة، والغــرض مــن هــذه 
القســمة ألا تــؤذي هــذه الصناعــات النــاس الســاكنين بجوارهــا 
إذا كانــت متفرقــة في أنحــاء المدينــة بــا ضابــط. والعــال الذيــن 
ــام،  ــوق الأنغ ــا س ــاقون إليه ــع لا يس ــذه المصان ــتغلون في ه يش
ــة  ــة صحيح ــى »معرف ــوا ع ــاً وحصل ــوا قب ــد تعلم ــم ق ــل ه ب
ــذه  ــم في ضرورة ه ــب الحل ــة صاح ــة«، ونظري ــائل العلمي للمس
ــادة  ــل الم ــك إذا لم تحل ــي: »أن ــع، وه ــة للمصان ــة العلمي التربي
ــن  ــك بتحس ــص معلومات ــن نق ــتعض ع ــة، وإذا لم تس بالتجرب

ــدة منــك.« آلاتــك، فــا فائ
ــدة  ــاه؛ إذ يقــول بفائ ــا في رؤي ــة مــن أندري وهــذه لمحــة عجيب
ــرض لم  ــا غ ــع، وكلاهم ــم الصان ــكان تعلي ــة وبإم ــم للصناع العل
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يتحقــق في جميــع الأقطــار المتمدينــة لــآن، بــل مــن النــاس مــن 
ــم أو  ــة: »إن عمله ــه للصناع ــك الآن وصف ــا. وإلي ــن به لا يؤم
اســتعمال أيديهــم كــا يقولــون هنــاك يجــري عــى نمــط خــاص، 
ــع  ــأتي الصان ــي، وي ــزن عموم ــل إلى مخ ــع يحم ــا يصن ــع م وجمي
فيأخــذ مــن هــذا كل مــا يحتــاج إليــه لعملــه في الأســبوع القــادم؛ 
وذلــك لأن المدينــة في الحقيقــة مصنــع واحــد متنــوع الصناعــات، 
ــإن  ــرة مــن المصنوعــات، ف ــة مدخــرة كب وإذا كان بالمخــزن كمي
ــتعمال  ــل واس ــود العم ــن قي ــاق م ــم بالانط ــؤذن له ــاع ي الصن
ــاس  ــن الن ــد م ــود أح ــل النق ــاءون، ولا يحم ــا يش ــم في أذهانه
ــة  ــك فللجمهوري ــع ذل ــم، وم ــدة عنده ــة فائ ــود أي ــس للنق ولي
ــاواة،  ــزة المس ــم مي ــار له ــذا الاعتب ــن ه ــكان م ــا، والس خزانته
ليــس أحــد منهــم أوفــر مــالً مــن غــره، وإنــا يمتــازون بقــوة 
أذهانهــم ويتفاضلــون بأخلاقهــم وصلاحهــم، وعــدد الســاعات 
ــيئًا  ــون ش ــم يتمم ــك فه ــع ذل ــة، وم ــا قليل ــتغلون فيه ــي يش الت
ــه مــن العــار عــى أحــد أن يأخــذ مــن  ــرًا مــن الأعــال؛ لأن كب

ــر ممــا يــؤذن لــه.« الراحــة أكث

جانــب  إلى  الســكان  يؤديهــا  وطنيــة  واجبــات  وهنــاك 
ــاء وصرف  ــرق والبن ــد الط ــاد وتعبي ــر والحص ــم، كالحف صناعاته

أقــذار المدينــة إلى مجاريهــا.

أمــا التجــارة الخارجيــة فليســت في يــد أفــراد يشــتغلون 
لحســابهم، بــل هــي في يــد هيئــة تعينهــا المدينــة، وليــس الغــرض 
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ــائر  ــة س ــل مقايض ــح، ب ــروة والرب ــادة الث ــارة زي ــذه التج ــن ه م
ــة  ــع في »المدين ــي لا تصن ــلع الت ــن الس ــم م ــا عنده ــار م الأقط

ــيحية«. المس
ــيحية،  ــة المس ــو العائل ــا ه ــد أندري ــام عن ــذا النظ ــاس ه وأس
ــة  ــاة تبلــغ الثماني فــكل شــاب يبلــغ الرابعــة والعشريــن، وكل فت

ــدة. ــة جدي ــا عائل ــا وأولادهم ــان هم ــان ويؤلف ــرة يتزوج ع
ــت  ــاث البي ــى أث ــان، حت ــه الزوج ــا يتكلف ــاك م ــس هن ولي
ــيط  ــاث بس ــذا الأث ــن، وه ــا ثم ــة ب ــه الحكوم ــد تقدم الجدي
يمكــن للزوجــة أن تنظفــه بأقــل عنــاء؛ ولذلــك ليــس في المدينــة 
ــاعد  ــزوج يس ــات وال ــاء متعل ــوت، فالنس ــدم للبي ــيحية خ المس
زوجتــه في عمــل البيــت مــا عــدا الخياطــة والغســل، ثــم هنــاك 
مطبــخ عمومــي يــزود الزوجــة بــا تحتــاج إليــه مــن الطعــام إذا لم 

ــها. ــت لنفس ــد طبخ ــن ق تك
أمــا الأطفــال فيبقــون في رعايــة الأم إلى السادســة مــن 
ــا  ــون في عنايته ــدارس فيبق ــون الم ــك يدخل ــد ذل ــم، وبع عمره
إلى ســن الشــباب، وفي هــذه المــدارس أفضــل المعلمــن، ويمكــن 
للآبــاء أن يــروا أبناءهــم كلــا شــاءوا، وفي غــر أوقــات الدراســة 
ــوم،  ــون والعل ــزون بالفن ــة ويتمي ــالً يدوي ــذ أع ــل التلامي يعم
ــى  ــراغ فتق ــات الف ــا أوق ــه، أم ــه طبع ــل إلي ــا يمي ــار م كلٌّ يخت
في رياضــة الجســم، وفي مــدارس »المدينــة المســيحية« شــيئان 
ــبه  ــي أش ــتورًا، فه ــة دس ــا أن للمدرس ــا: أوله ــران باعتبارن جدي
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شيء بجمهوريــة صغــرة، والثــاني أن المعلمــن ينتقــون مــن خيرة 
ــة  ــت مقفل ــة ليس ــف في الدول ــى الوظائ ــى إن أع ــكان، حت الس
ــخ الطبيعــي: ــم التاري ــه عــن تعلي دونهــم، وإليــك الآن مــا يقول

يــرى التاريــخ الطبيعــي هنــا مرســومًا بالتفصيــل عــى الجدران 
ــر الأرض في  ــاء ومناظ ــة الس ــارة، فهيئ ــن المه ــدار م ــم مق بأعظ
مناطــق مختلفــة، وشــعوب الإنســان المختلفــة، وأمثلــة الحيــوان، 
وهيئــة الأحيــاء، وصنــوف الأحجــار والجواهــر، كلهــا مرســومة 
ــس  ــا ... أولي ــا وأوصافه ــة طبيعته ــا الطلب ــم منه ــاة، يتعل ومس
مــن الحــق معرفــة أشــياء هــذه الأرض وأســهل في الإيضــاح إذا 
كانــت هنــاك أمثلــة توضــح إلى جانــب دليــل يســاعد الذاكــرة؟ 
وذلــك لأن العلــم يجــوز إلى الذهــن عــن ســبيل العــن بأيــر ممــا 

يجــوز إليــه عــن ســبيل الأذن.

ــا: إن المؤلــف ألمــاني؛ فهــو لذلــك لا يــرك صغــرة  وقــد قلن
ــل  ــف معام ــا، يص ــى يحصيه ــدارس حت ــذه الم ــرة في ه ولا كب
ــه  ــة، كأن ــة بدق ــح والصيدل ــة والتشري ــل الطبيع ــة ومعام الرياض
يهيــئ ترســيمً لمــروع ســيتحقق، وهــو عــى حبــه الألمــاني للعلوم 
لا يهمــل أمــر الفنــون، فهــو يقــول: أمــام معمــل الصيدلــة دكان 
وســيعة للفــن التصويــري، وهــو فــن يلــذ لأهــل المدينــة العنايــة 
بــه؛ لأن المدينــة - فضــاً عــن أنهــا مزينــة بصــور ورســوم تمثــل 
ــدكان  أشــكال الأرض المختلفــة - تســتعمل الرســوم في هــذه ال
ــور  ــم إن ص ــم، ث ــم له ــذا التعلي ــهيل ه ــباب وتس ــم الش لتعلي
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العظــاء وتماثيلهــم تــرى في كل مــكان، وفيهــا كلهــا مــا يبعــث في 
ــد هــؤلاء العظــاء في فضائلهــم. الشــباب عاطفــة تقلي

ومعبــد المدينــة هــو بالطبــع أهــم بناياتهــا، ويحــوي مــن بدائــع 
الفــن مــا يحويــه غــره، ولكــن أندريــا كان كــا قلنــا رجــل ديــن، 
ــك  ــو لذل ــن«؛ فه ــر »كالف ــت تأث ــع تح ــف ووق ــد زار جني وق
يجعــل العبــادة في المعبــد إجباريــة، والاجتماعــات العموميــة تعقــد 

ــة تمثــل فيهــا. في هــذا المعبــد، كــا أن »الكوميديــات« الديني
ــة،  ــم والعائل ــة والتعلي ــن الصناع ــيئًا ع ــا ش ــد ذكرن والآن وق
ــن  ــف م ــس مؤل ــة مجل ــي المدين ــة؛ فف ــن الحكوم ــيئًا ع ــل ش فلنق
ــة  ــة لهــذا المجلــس مؤلفــة مــن ثلاث ــة التنفيذي 24 عضــوًا، والهيئ
ــم  ــم، وأوله ــر التعلي ــاضي ومدي ــر والق ــم: الوزي ــخاص، ه أش
يمثــل ضمــر الأمــة، والثــاني الفهــم، والثالــث الحقيقــة، وإليــك 
مــا يقولــه الآن عن عقــاب المجرمــن: »إن قضــاة المدينة المســيحية 
ــات  ــى العقوب ــون بأق ــم يعاقب ــو أنه ــادة، وه ــذه الع ــون ه يتبع
ــون  ــم يعاقب ــو الله، ث ــان نح ــن إنس ــع م ــي تق ــم الت ــك الجرائ تل
بأقــل قســوة تلــك الجرائــم التــي تقــع مــن أحــد نحــو النــاس، 
ــع  ــي تق ــم الت ــك الجرائ ــو تل ــد ه ــه أح ــب علي ــا يعاق ــف م وأخ
بالأمــاك، وأهــل المدينــة يكرهــون إراقــة الدمــاء؛ وهــم لذلــك 
لا يســتبيحون لأنفســهم عقوبــة الإعــدام؛ لأن كل إنســان يمكنــه 

ــاس.« ــر الن ــاح إلا خ ــى الإص ــدر ع ــن لا يق ــل، ولك أن يقت
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أضغاث أحلام

»بيكــون« ))) »و»كامبانيــا« ))) كلاهمــا مشــهور بحلمــه، 
وأولهــا إنجليــزي وثانيهــا إيطــالي، ولكنــك إذا تفحصــت 
ــذه  ــت ه ــة ألفي ــة الاجتماعي ــى للهيئ ــل الأع ــن المث ــا ع أحلامه
الأحــام أضغاثًــا مجموعــة مــن تلــك الــرؤى الرائعــة التــي ألهمها 
أفلاطــون ومــور مــن قبلهما، مــع زيــادات طفيفــة تدلنا عــى روح 

ــا. ــان كتابيه ــذان المؤلف ــه ه ــع في ــذي وض ــن ال الزم
ــط  ــمس« وراء خ ــة الش ــميه »مدين ــا يس ــم ب ــا يحل فكامباني
ــن  ــون إلا م ــة أفلاط ــن جمهوري ــف ع ــي لا تختل ــتواء، وه الاس
حيــث شــيوعية النســاء وشــيوعية الأمــاك، وإنــا نجــد في 
كامبانيــا بعــض عبــارات تنبــئ بالقرنــن الثامــن عــر والتاســع 
عــر، فهــو يقــول مثــاً: إن عنــد ســكان مدينــة الشــمس زوارق 
ــا ب  ــف، وإن ــوة المجادي ــح ولا بق ــوة الرب ــاء، لا بق ــى الم ــر ع تس
»اخــراع عجيــب« ثــم إن أحــد ســكان المدينــة يحدثــه فيقــول: »آه 
لــو أنــك تســمع مــا يقولــه المنجمــون عندنــا عــن الأزمــة القادمة؛ 
فســيكون في القــرن الواحــد منهــا مــن التاريــخ أكثــر ممــا في أربعــة 

4 - ولد بيكون سنة 1561 ومات سنة 1626.
5 - ولد كامبانيلا سنة 1586 ومات سنة 1626.
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ــة  ــات الطباع ــا مخترع ــتكون فيه ــل، س ــة، أج ــنة ماضي آلاف س
ــات  ــت المخترع ــا كان ــس ...« ولم ــع والمغناطي ــة، والمداف العجيب
ــإن  ــاح، ف ــق النج ــائرة في طري ــمس« وس ــة الش ــرة في »مدين كث
ــم  ــم ه ــق، ث ــتعمال الرقي ــة إلى اس ــوا في حاج ــة ليس ــل المدين أه
ــيئًا  ــون ش ــم لا يملك ــراء؛ لأنه ــون إلى شيء وفق ــاء لا يحتاج أغني
ــدًا للظــروف، وإنــا هــم أنفســهم  وعــى ذلــك فهــم ليســوا عبي

ــروف. ــذه الظ ــتخدمون ه يس
ففــي هــذا الــكلام إيــاء إلى المســتقبل الــذي كان يحــس 
ــه  ــتيقظ في زمن ــان يس ــر الإنس ــدأ ضم ــد ب ــا. فق ــه كامباني ب
ــر  ــرق جدي ــن ال ــة م ــة القديم ــه الآله ــا قررت ــل م ــاءل: ه ويتس
ــا  ــات يومً ــوم المخترع ــل لا تق ــد؟ وه ــان الجدي ــره الإنس ــأن يق ب
مــا بعمــل الإنســان بحيــث تــزول عنــه لعنــة آدم أو توشــك؟ ثــم 
يجيــب كامبانيــا بالإيجــاب ويلغــي الــرق، ويقــر العمــل الــذي 
يحتــاج إليــه النــاس إلى أربــع ســاعات فقــط؛ وذلــك لأنهــم كلهم 

ــم. ــم وقته ــر له ــات توف ــتغلون، ولأن المخترع يش
وأحلامنــا عــى وجــه العمــوم تبــع لمزاجنــا ومألوفنــا، وعــى 
ــا متزوجــن لــكلٍّ منهــا  ــه لمــا كان مــور وأندري ذلــك نقــول: إن
ــة  ــة الاجتماعي ــس الهيئ ــن أس ــا م ــة أساسً ــت العائل ــة، كان عائل
التــي تخيلهــا كلٌّ منهــا، ثــم لمــا كان أفلاطــون وكامبانيــا 
ــة  ــة الاجتماعي أعزبــن، كانــت شــيوعية النســاء أحــد أركان الهيئ
ــه  ــق طبع ــل وف ــان يتخي ــاه، الإنس ــا في رؤي ــا كلٌّ منه ــي رآه الت
ــع  ــه - م ــون نفس ــول: إن أفلاط ــب أن نق ــن يج ــه، ولك ومألوف
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أنــه كان أعــزب - لم يكــن يؤمــن كل الإيــان بشــيوعية النســاء، 
ــائدتين،  ــن الس ــى الطبقت ــيوعية ع ــذه الش ــر ه ــو ق ــا ه وإن
ــة  ــور المدين ــع جمه ــم بالطب ــاع - وه ــن والصن ــة المزارع ــا طبق أم
أو الأمــة - فإنــه لم يقبــل شــيوعية النســاء بينهــم؛ ممــا يــدل عــى 
أنــه كان يــدرك أن الــزواج الــذي يؤســس العائلــة ضرورة لكثــرة 
الأمــة. وهــو في حرمانــه رجــال طبقــة الأوصيــاء وطبقــة المقاتلــة 
ــرة  ــك الفك ــاد إلى تل ــا ينق ــة، إن ــيس العائل ــزواج وتأس ــن ال م
ــي  ــرة الت ــي الفك ــن؛ وه ــة غرض ــتحالة خدم ــول: باس ــي تق الت
أوجــدت الرهبــان، وهــي التــي تجعــل رجــل الفــن يمنــع أحيانًــا 
ــيحي  ــب المس ــا أن الراه ــزواج، فك ــن ال ــه ع ــة فن ــرة لمصلح كث
ــه  ــا لمواهب ــن، ووقفً ــة الدي ــى خدم ــه ع ــادًا لنفس ــزوج إرص لا يت
عــى العبــادة، كذلــك كان يرغــب أفلاطــون في أن يــرى الــوصي 
أعــزب يقــف كل جهــوده عــى مصلحــة الأمــة لا عــى زوجتــه 
وأولاده، فالقاعــدة عنــد أفلاطــون هــي الــزواج، أمــا الاســتثناء 

ــدة. ــة المقي ــو الإباح فه
***

ــا أن  ــد رأين ــه، فق ــاث أحلام ــون وأضغ ــر الآن في بيك ولننظ
كامبانيــا لم يــأت بطائــل، وكذلــك الحــال في بيكــون، بــل خيــال 
بيكــون مقصــوص الجنــاح إذا قيــس إلى خيــال كامبانيــا، ثــم في 
جناحــه ريــش مســتعار أكثــر مــا في جنــاح كامبانيــا، وكثــر مــن 
ــا  ــال أندري ــه في خي ــى أصل ــاه ع ــد رأين ــتعار ق ــش المس ــذا الري ه

وفي رؤيــا أفلاطــون؛ فــا حاجــة إلى التكــرار.
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وأهــم مــا في رؤيــا بيكــون هــو »بيــت ســليمان« وهــو 
مؤســس أشــبه شيء بالكليــات، الغايــة منــه: »معرفــة علــة 
الحركــة في الأشــياء وأسرارهــا، وتوســيع ســلطة الإنســان 
ــس  ــذا المؤس ــن، وفي ه ــل أي شيء ممك ــن عم ــز ع ــى لا يعج حت
معامــل أو مختــرات محفــورة في جوانــب التــال، ومراصــد يبلــغ 
ــح  ــاء المل ــن الم ــرك م ــا ب ــل، وفيه ــف مي ــا نص ــاع أبراجه ارتف
ــا أن  ــد منه ــه يري ــون أن ــوال بيك ــن أق ــدو م ــذب، يب ــاء الع والم
تكــون مختــرًا لتربيــة الأســاك وســائر الأحيــاء المائيــة، ثــم فيهــا 
الآلات تديــر الأشــياء، ثــم هنــاك أيضًــا مصــح لتجربــة الأدويــة، 
ــة  ــة، ومراكــز زراعي ــرة لعــرض التجــارب الطبيعي وقاعــات كب
ــة  ــل الصيدلي ــم المعام ــم، ث ــارب في التطعي ــل التج ــرة لعم كب
ــوت  ــارات في الص ــل الاختب ــرى لعم ــل أخ ــة، ومعام والصناعي
والضــوء والطيــوب والطعــوم؛ فهــذه كلهــا يقــول بيكــون: إنها في 
»بيــت ســليمان« ويجمعهــا ركامًــا مشوشــة بلا تنســيق، أشــبه شيء 
ــت  ــة أو »بي ــذه الكلي ــن ه ــة، وم ــا المرتب ــا بالرؤي ــرات منه بالمذك
ــياحة  ــة للس ــاد الأجنبي ــا إلى الب ــر عالًم ــا ع ــرج اثن ــليمان« يخ س
ــات  ــن المخترع ــر ع ــة التقاري ــة، وكتاب ــب الغريب ــب الكت وجل
ــة  ــذه الكلي ــياحاتهم، وه ــا في س ــي يرونه ــة الت ــياء العجيب والأش
هــي أهــم شيء في مدينــة بيكــون التــي يســميها »أتلنتيــس 
ــاه في  ــا رأين ــف ع ــة لا يختل ــذه المدين ــا في ه ــائر م ــدة« وس الجدي

ــا.« ــون وأندري أفلاط



- 44 -

وهــذه الكليــة كــا وصفهــا بيكــون هــي الحلــم الــذي لا يــزال 
يحلــم بــه لــآن علــاء الكليــات، وقــد أوشــك أن يتحقــق بعضــه 
مثــاً في »مؤسســة روكفيلــر« في الولايــات المتحــدة، وهــو يدلنــا 
عــى همــوم بيكــون وأنهــا كانــت همــوم رجــل عــالم جديــر بــأن 

يكــون أحــد أركان النهضــة الأوروبيــة.
ــق  ــي الحقائ ــد أن يبن ــل، يري ــدل النق ــل ب ــل بالعق ــو القائ فه
ــة  ــان إلى ترقي ــوى الإنس ــئ ق ــار، وأن يعب ــة والاختب ــى التجرب ع
العلــوم والمعــارف، ويحشــد لهــذه الترقيــة جميــع الكفايــات التــي 
في الأمــة، ثــم هــو لا يــرك فرعًــا مــن فــروع المعــارف الإنســانية، 
ــه  ــئ ل ــك، إلا ويهي ــر ذل ــا أو غ ــة أو طبًّ ــة كان أو زراع صناع
ــذا  ــول ه ــى أص ــه تبن ــذي علي ــار ال ــة والاختب ــائل التجرب وس
العلــم أو الفــن، ومــع مــا في رؤيــاه مــن التشــوش والخلــط، فإنــه 
قــد رســم لنــا توســيمً يوشــك أن يكــون كامــاً عــن كليــة يقصــد 

ــة المعــارف. منهــا تقــدم العلــوم وترقي
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عصر الصناعة وأحلامه

بظهــور  عــر  والتاســع  عــر  الثامــن  القرنــان  يتســم 
المخترعــات الصناعيــة ووفرتهــا، ولــو قيســت هــذه المخترعــات 
في هــذه المــدة القصــرة إلى مخترعــات الإنســان الآليــة منــذ 
خمســن ألــف ســنة لأربــت عليهــا؛ إن لم يكــن في الفائــدة 
ــا  ــرة وحده ــذه الكث ــا، فه ــوع أعماله ــا وتن ــدد أصنافه ــي تع فف
ــة إلى أن يفكــر الإنســان في مســتقبل  كانــت مــن الدواعــي القوي
ــر  الآلات، وأن يرجــو منهــا أن تقــوم مقــام العامــل نفســه وتوف
عليــه راحتــه. ثــم كان مــن ظهــور الآلات وإقبــال النــاس عــى 
الصناعــة أن انتقلــت الثــروات الضخمــة مــن البيــوت القديمــة 
إلى أفــراد محدثــن؛ فحــدث مــن هــذا الانتقــال تزعــزع في 
ــال  ــى الح ــم، وانته ــى القدي ــد ع ــاق الجدي ــدم انطب ــع لع المجتم
ــة  ــة إلا محاول ــورات في الحقيق ــت الث ــية، وليس ــورة الفرنس إلى الث
عنيفــة لإصــاح القديــم الــذي يتنافــر مــع الجديــد، فــإن لم ينجح 
الإصــاح فــإن الثائــر يعمــد إلى الهــدم، وكل هــذه الأحــوال تربــة 
ــن  ــه م ــا يتوهم ــى م ــل الأع ــل المث ــا رج ــرس فيه ــة لأن يغ صالح
هيئــة اجتماعيــة ومــا يحلــم بــه مــن إصــاح. وقــد ســبق أن قلنــا: 
ــه ويشــعر بفســاده أو  ــش في ــذي يعي إن الإنســان إزاء الوســط ال
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ثقــل أنظمتــه، أحــد ثلاثــة: فهــو إمــا أن يفــر منــه ويتحــول عنــه 
إلى وســط آخــر يوافقــه، وإمــا أن يدافعــه ويحتمــي منــه، وإمــا أن 

ــه. ــدًا إبدال ــه متعم يهاجم
ــم  ــر ألفيناه ــن ع ــرن الثام ــال الق ــا إلى رج ــن إذا نظرن ونح
ــاد  ــم الفس ــد تعاظمه ــروب، فق ــون اله ــف الأول؛ يبغ ــن الصن م
ــون  ــم روح »روبنس ــم جميعه ــه. ففيه ــى معالجت ــه ع ــروا ترك فآث
ــة  ــرة قَصي ــاذجة في جزي ــداوة الس ــال الب ــرضى بح ــروزو« ي ك
ويعيــش منفــردًا لــه كفافــه مــن العيــش، يؤثــر هــذه الحالــة عــى 
حضــارة المــدن ومــا فيهــا مــن تــرف وتكلــف وعجيــج، ف »جــان 
جــاك روســو« مثــاً يؤلــف الكتــب عــن فســاد الحضــارة ومــا في 
ــاس أن  ــح بالن ــاس، ويصي ــن الأذى للن ــوم والآداب م ــر العل ن
ــال  ــرى الج ــاتوبريان« لا ي ــاك »ش ــم هن ــة، ث ــودوا إلى الطبيع ع
والجــال إلا في ذلــك المتوحــش النبيــل الــذي يعيــش عــى 
الفطــرة في باديــة أمريــكا، ثــم يفحــص نفســه فــإذا بــه هــو نفســه 
ذلــك »المتوحــش النبيــل« الــذي يهــوى الهــروب مــن الحضــارة، 
ــن  ــه م ــمأزت نفس ــد اش ــر« ق ــان بي ــن س ــاك »برناردي ــم هن ث
الحضــارة وتكاليفهــا فلــم يجــد مسرحًــا يمثــل عليــه خيالــه مــن 
ــزل  ــة لم ت ــث الطبيع ــا حي ــوب أفريقي ــاصي جن ــعادة إلا في أق الس
بكــرًا، وحيــث ســعادة الحــب ووســاوس الغــرام تدب في الجســم 
مفاجئــة؛ فــا يدريهــا الشــاب وتخطئهــا الفتــاة لأنهــا مــن بــداوة 
ــاس  ــا أس ــذاجة، وكلاهم ــل والس ــا الجه ــث يغمرهم ــش بحي العي
الســعادة في رأي هــذا الفــار مــن مكافحــة الحضــارة والنــزوع إلى 
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ــس  ــو ردة في نف ــا، ه ــداوة وحريته ــذاجتها، وإلى الب ــة وس الطبيع
ــردة  ــذه ال ــوة ه ــعورًا بق ــون ش ــا نك ــر م ــن أكث ــان، ونح كل إنس
ــل  ــال الُمث ــو كان كل رج ــارة، ول ــف الحض ــر تكالي ــا تكث عندم
ــان الذيــن يفــرون مــن مواجهــة  ــة هــؤلاء الرهب ــا مــن طين العلي
ــم فــردوس لا يمكــن تحقيقــه - لمــا تعنينــا في سرد  الحقائــق - بتوهُّ
أحلامهــم، فإنــا نحــن نعنــى هنــا بأولئــك المكافحــن المهاجمــن 
الذيــن يرســمون لنــا بنــاء حضــارة جديــدة كاملــة أو شــبه كاملــة 

غــر تلــك التــي يعيشــون فيهــا.
وإذا عــدت »طوبيــات« الفلاســفة أو أحلامهــم التــي تخيلــوا 
ــذه  ــا ه ــكان ثلث ــم، ل ــا لديه ــى مم ــو أرق ــا ه ــم م ــن النظ ــا م فيه
»الطوبيــات« ينســبان إلى القــرن التاســع عــر، والثلــث الباقــي 
ــرن  ــذا الق ــات ه ــرة مخترع ــك لكث ــا ذل ــرون، وإن ــائر الق إلى س
وانتشــار الصناعــة فيــه، واختــاف التــوازن في هيئتــه الاجتماعيــة 
ــتبد  ــاس تس ــن الن ــة م ــور طبق ــا، وظه ــا واضحً ــالً فادحً اخت
ــر  ــم إلا باليس ــخ له ــم ولا ترض ــح العظي ــتأثر بالرب ــال وتس بالع

ــه. ــل من ــم أو بأق ــوم بكفافه ــذي يق ال
ــاع  ــدي صن ــور الآلات في أي ــل ظه ــة قب ــت الصناع ــد كان فق
اء يشــري آلاتــه بأقــل الأثــان،  يشــتغلون بأيديهــم، فالحـَـذَّ
ــة  ــع الأحذي ــا، فيصن ــا دكانً ــح فيه ــة يفت ــة المدين ــي ناحي وينتح
ويبيعهــا بنفســه، يفعــل ذلــك كلــه وهــو راضٍ عــن نفســه وعــن 
حكومتــه وعــن الحضــارة التــي هيــأت لــه هــذا النظــام، ولكــن 
ــة في  ــع آلاف الأحذي ظهــرت بعــد ذلــك الآلات؛ فســارت تصن
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وقــت قصــر وغمــرت الســوق ببضائعهــا حتــى لا تــكاد تتســع 
ــون  ــه إلى أن يك ــي تدفع ــيط، فه اء البس ــذَّ ــك الحَ ــه ذل ــا يصنع لم
عامــاً في ذلــك المصنــع الكبــر الــذي يصنــع أشــياءه بــالآلاف، 
ــن  ــاع الذي ــإن الصن ــات، ف ــائر الصناع ــك في س ــل ذل ــل مث وق
يصنعــون بضائعهــم بأيديهــم قــد اســتحالوا عــالً، لا رأس مــال 
لهــم، يطردهــم المصنــع عنــد تكــدس بضائعــه، وينــزل أجورهــم 
إلى أحــط قيمــة تضمنهــا مزاحمــة العــال بعضهــم لبعــض؛ وينتــج 
ــرى  ــع، وأن يث ــر مدق ــال في فق ــى الع ــه يبق ــه أن ــك كل ــن ذل ع
أصحــاب المصانــع إثــراءً فاحشًــا، وأن يدعــو هــذا التفــاوت بــن 

ــراكية. ــركات الاش ــور الح ــال وإلى ظه ــر الع ــن إلى تذم الحظ
ــراكية  ــة Socialism أي: الاش ــر لفظ ــا أن تظه ــس غريبً ولي
حــوالي ســنة 1825، وليــس النظــام الاشــراكي ســوى »طوبــى« 
ــم  ــي الآن أمنيته ــام، فه ــل الأي ــا في مقتب ــال تحقيقه ــى الع يتمن
ــية في  ــوال السياس ــح الأح ــن تصف ــدو م ــن يب ــم، ولك وحلمه
ــا  ــى أو م ــذه الطوب ــق ه ــرون إلى تحقي ــم صائ ــة أنه ــم الغربي الأم
ــرن  ــا في الق ــل العلي ــال المث ــن أو رج ــم الطوبوي ــبهها، ومعظ يش
التاســع عــر هــم - أو أكثرهــم - لهذا الســبب من الاشــراكيين، 
ــة  ــر العظيم ــدم الآلات والمقادي ــرون تق ــراكيون ي ــؤلاء الاش فه
التــي تنتجهــا مــن البضائــع فيتســاءلون: لم لا تملــك الأمــة 
ــاس؟ ولم  ــن اللب ــاس م ــي الن ــا يكف ــا م ــع به ــذه الآلات وتصن ه
ــه  ــاح وقت ــر للف ــة؛ فيتواف ــذه الآلات في الزراع ــتعمل ه لا تس
ليقــي منــه مــا يشــاء في تربيــة نفســه والترفيــه عنهــا؟ ولمَ يربــح 
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الممولــون كل هــذه الأمــوال التــي يغلهــا عليهــم الحديــد والنــار؟ 
أوليــس مــن العــدل أن تكــون المخترعــات شــائعة يســتغلها كل 

ــة. ــخص الحكوم ــة في ش ــراد الأم أف
وأول رؤيــا نصفهــا مــن رؤى القــرن التاســع عــر هــي رؤيــا 
ــا،  ــراكية في فرنس ــاء الاش ــن زع ــو م ــه« ))) وه ــارل فوريي »ش
ــا  ــغ عدده ــة يبل ــان أن جماع ــرى اليقظ ــا ي ــه في ــد رأى فوريي وق
ــع  ــا بجمي ــوم أعضاؤه ــا، ويق ــش معً ــس تعي ــو 1600 نف نح
ــات  ــمة جماع ــة مقس ــذه الجماع ــا ه ــي منه ــة الت ــم، والأم حاجاته
ــاء  ــا دون الالتج ــل بحاجاته ــا تتكف ــط، كلٌّ منه ــذا النم ــى ه ع
ــة:  ــخصية مثلث ــه ش ــان في رأي فوريي ــرى، والإنس ــة أخ إلى جماع
ــه وبــن الوســط الــذي يعيــش  فهــو صناعــي يبغــي المؤالفــة بين
فيــه بالصناعــة، وهــو اجتماعــي يبغــي المؤالفــة بينــه وبــن الجماعــة 
ــس  ــاج إلى كشــف النوامي ــي يحت ــا، وهــو ذهن ــي ينتســب إليه الت
التــي تعمــل لنظــام هــذا الكــون، وهــو لهــذه الشــخصية المثلثــة 
يضــع جماعتــه المكونــة مــن 1600 نفــس في بقعــة مختلفــة المناظــر 

ــة. ــهل والمدين ــة والس ــر والغاب ــل والنه ــا الجب ــي، فيه والنواح
ــالي  ــن الأه ــة، ولك ــي الزراع ــة ه ــالي الأصلي ــة الأه وصناع
مــع ذلــك يمارســون جميــع الفنــون والصناعــات الأخــرى؛ إذ إن 

ــرى. ــن الأخ ــتقلة ع ــة مس كل جماع

6 - ولد فورييه سنة 1772 وهلك سنة 1837.
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ــو  ــاء: »وه ــة بن ــا الجماع ــم فيه ــي تقي ــة الت ــط البقع وفي وس
ــة أجنحــة؛ أحدهــا  ــه ثلاث قــر كامــل بحاجــات المجتمعــن، ل
ــع  ــي الأول المصان ــي، فف ــر ذهن ــي وآخ ــر اجتماع ــي وآخ صناع
وقاعاتهــا، وفي الأخــر المكتبــة والمجموعــات العلميــة والمتاحــف 
ــي  ــي فف ــاح الاجتماع ــا الجن ــك، أم ــو ذل ــن ونح ــات الف وقاع
الوســط وهــو يحتــوي قاعــات الطعــام والاســتقبال والســمر وفي 
ــص  ــاص بالرق ــو خ ــية، وه ــة الحس ــد المؤالف ــر معب ــى الق أق
والموســيقى والشــعر والرســم ونحــو ذلــك، وفي أقــى القــر 
مــن الناحيــة الأخــرى معبــد الاتحــاد الــذي يحتفــل فيــه بالشــعائر 
ــه  ــد ب ــرج ومرص ــا ب ــون، وهن ــان بالك ــاد الإنس ــة باتح اللائق

ــات.« ــائر الجماع ــال بس ــراف للاتص تلغ
ــا،  وهــذا البنــاء هــو بالطبــع المدنيــة كلهــا، يعيــش أهلهــا معً
لهــم مطبــخ واحــد، ومنــذ الصغــر يتعلــم الأطفــال كيفيــة 
الطبــخ، وهــم يأكلــون معًــا، وإن كان مــن الممكــن أن يتنــاول كل 
إنســان طعامــه بمفــرده عــى عزلــة، ولــكل واحــد مــن الجماعــة 
مقــدار معلــوم مــن الطعــام والغــذاء والمســكن والملهــى يتســاوى 
فيــه مــع ســائر أفــراد الجماعــة بغــض النظــر عــن العمــل الــذي 
ــرى  ــازات أخ ــى امتي ــل ع ــه أن يحص ــك ل ــوق ذل ــم ف ــه، ث يزاول
يخولــه إياهــا مــا لــه مــن الأســهم في شركــة هــذه الجماعــة، فهنــا 
تمييــز بــن العامــل المجــد والعامــل المخــل، وهنــا أيضًــا ترخيــص 
بالامتــاك الفــردي إلى درجــة مــا، فالجماعــة مســاهمون يعيشــون 
عيشــة مشــركة يتســاوون فيهــا كلهــم، ثــم يمتــاز منهــم الحاصل 
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عــى أســهم أكثــر مــن غــره، ولكــن هــذا الامتيــاز قليــل الأثــر؛ 
لأن الربــح في النهايــة - بعــد الإنفــاق عــى هــذه العيشــة - يكون 
صغــرًا لا يؤبــه بــه، فهــذا - كــا يــرى القــارئ، شــبه توفيــق بــن 

مبــدأي الاشــراكية والانفراديــة.
والصناعــات تمــارس عــى نظــام واســع اقتصــادًا في النفقــة، 
ــه  ــر من ــى ينجــز الكث كل عامــل يختــص بجــزء مــن العمــل حت
ــة  ــا هيئ ــة كأنه ــر مجتمع ــة تتج ــت، والجماع ــن الوق ــل م في القلي
ــه،  ــى عن ــي في غنً ــا ه ــرى م ــات الأخ ــع للجماع ــدة، فتبي واح
ــهم  ــن الأس ــم م ــا له ــبة م ــا بنس ــى أعضائه ــاح ع ــوزع الأرب وت

ــة الآن. ــات التعاوني ــل الجمعي ــا تفع ــو م ــى نح ــا ع فيه
والمــرأة في هــذا النظــام حــرة، تشــتغيل كــا يشــتغل الرجــال، 
ــاء  ــي البن ــة، فف ــذه الحري ــق ه ــزواج لا يواف ــه أن ال ــرى فوريي وي
مــكان لتربيــة الأطفــال الرضــع، وللجماعــة جيــش لا يعبــأ 
ــار وزرع  ــق الأنه ــة: لش ــة الطبيع ــر لمكافح ــا يس ــرب وإن للح
الغابــات وبنــاء الجســور وتجفيــف الأرض النــازة ونحــو ذلــك، 
ــام  ــوم مق ــباب يق ــاط الش ــا لنش ــك منصرفً ــه في ذل ــرى فوريي وي

ــرب. الح
ويختلــف »روبــرت أويــن« ))) عــن بعــض مــن ذكرناهــم مــن 
حيــث إنــه لم يستســلم للخيــال كل الاستســام، وإنــه قصــد إلى 
إيجــاد هيئــة اجتماعيــة تتســر إقامتهــا، فقــد عــاش هــو نفســه بــن 
عــال، وأدار المصانــع وعــرف تلــك العلاقــة بــن الآلة والإنســان 

7 - ولد أوين سنة 1771 ومات سنة 1858.



- 52 -

وإمــكان جعلهــا وســيلة للإصــاح أو للإفســاد. ولم يكتــفِ 
ــة والــرح بــل عمــد إلى العمــل؛ فأســس جملــة مصانــع  بالكتاب
ــهير،  ــرع الش ــام« الم ــع »بنت ــراك م ــه بالاش ــق آرائ ــا وف أجراه

ــاق. ــذه بالإخف ــة ه ــه العلمي ــت تجارب وانته
ــيمون«  ــان س ــي »س ــر الفرن ــك المفك ــن، وكذل ــن أوي ولك
ــراكية  ــكار الاش ــو الأف ــا نح ــرى - نح ــا أو - بالأح ــا دع كلاهم
التــي نعرفهــا الآن، وكان حاصــل دعــوة ســان ســيمون أن تمــزج 
ــا  ــاق؛ ف ــل، بالأخ ــيد والعام ــن الس ــة ب ــارة، أو المعامل التج
ــع  ــل يقن ــه، ب ــن ربح ــا يمك ــح كل م ــان إلى أن يرب ــد الإنس يعم
ــو  ــة، وه ــة العام ــه المصلح ــا في ــع إلا م ــدل، ولا يصن ــح معت برب
ــاوئ  ــرى مس ا إلى أن ي ــرًّ ــه مضط ــرى نفس ــك ي ــذا وذل ــن ه ب
الامتــاك الفــردي للعقــارات المغلــة، فينحــو عــى الرغــم منــه إلى 
التفكــر الاشــراكي، وأمــا روبــرت أويــن، وهــو واضــع لفظــة 
»الاشــراكية« المســتعملة الآن، فتدلنــا أعمالــه عــى الأســس التــي 

ــر. ــع ع ــرن التاس ــراكي في الق ــر الاش ــا التفك ــام عليه ق
ــو  ــه نح ــر« ب ــع في »منشس ــه مصن ــا ل ــاً غنيًّ ــن رج كان أوي
خمســائة عامــل يغزلــون القطــن، ومــا زال دائبًــا في عملــه حتــى 
ــراء لم  ــن الإث ــه، ولك ــه وزادت ثروت ــه وراج غزل ــعت أعمال اتس
ــه  ــال والترفي ــوال الع ــم بأح ــه كان يهت ــر؛ لأن ــه الأك ــن هم يك
ــر في  ــع كب ــيس مصن ــرى إلى تأس ــا أث ــد عندم ــه عم ــم؛ فإن عنه
ــع  ــاء المصن ــل، وكان بن ــه 3000 عام ــرا كان ب ــارك بإنجل نيولان
ــتخدام  ــع أن اس ــال، وم ــة والج ــة شروط الصح ــتوفيًا كاف مس
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الصبيــان كان جائــزًا في ذلــك الوقــت، وكانــت أجورهــم قليلــة، 
ــل إلى  ــاعات العم ــض س ــتخدامهم، وكان يخف ــض اس ــه رف فإن
أقــل مقــدار ممكــن ويزيــد الأجــور إلى أعــى مقــدار، وكان يمنــح 
أجــورًا وقــت العطلــة الإجباريــة التــي تنشــأ مــن الكســاد، وكان 
ــاء  ــن أس ــع، وم ــاح المجتم ــف في إص ــه يؤل ــات فراغ في أوق
هــذه المؤلفــات يمكــن للقــارئ أن يقــف عــى شيء مــن أفــكاره؛ 
ن الأخــاق الإنســانية« و»رأي  فمنهــا مقــالات عــن »تكــوُّ
ــه هــذه ســببًا  ــخ إلــخ، وكانــت كتابات ــد في المجتمــع« ... إل جدي
للفــت الأنظــار إلى الأحــوال الســيئة التــي يعيــش فيهــا العــال؛ 
حيــث بعــث البرلمــان البريطــاني إلى ســن تشريــع خــاص بحمايــة 

ــع. ــل في المصان ــن العم ــال م الأطف
ــزي  ــرع الإنجلي ــام« الم ــكان »بنت ــن، ف ــهرة أوي ــت ش وذاع
الشــهير مــن أصدقائــه، ولــه أســهم في مصانعــه، وزاره الغرندوق 
نقــولا الــذي صــار بعــد ذلــك قيــرًا عــى روســيا، وكان والــد 
ــت  ــه، وبلغ ــن زيارات ــر م ــه ويكث ــا ل ــا صديقً ــة فيكتوري الملك
ــع  ــاء مصن ــم إلى إنش ــاه بعضه ــدة، فدع ــات المتح ــهرته الولاي ش
ــارك، فســافر إليهــا وأســس جملــة مصانــع،  يشــبه مصنــع نيولان

ــه النجــاح فيهــا. ــح ل ــه لم يت ولكــن تراكــم الأعــال علي
وعــاد أويــن إلى إنجلــرا فأرصــد نفســه للتفكــر الاشــراكي، 
وحــارب الامتــاك الفــردي، ونســب إليــه جميــع الشرور الفاشــية 
في زمنــه، ورأى المســئولون أن الجمهــور أخــذ يحبــه، والصحــف 
تبســط صدورهــا لتكتــب عنــه ولــه، فعمــدوا إلى مركــز حســاس 
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وهــو الديــن، كــا يفعــل الرجعيــون عندنــا مــع المجدديــن، فــا 
زالــوا بــه يتهمونــه بالكفــر والإلحــاد حتــى صــد النــاس عنــه.

أراد أويــن أن يحــر الربــح في العامــل الــذي ينتــج الســلعة، 
فــا يتجــاوزه إلى التاجــر أو الوســيط أو صاحــب المصنــع، ورأى 
أن أمثــل الطــرق لذلــك، ولتحقيــق الاشــراكية أن يعمــد العــال 
ــهم، وأن  ــن الأس ــدار م ــم مق ــكلٍّ منه ــع، ل ــيس المصان إلى تأس
يفتحــوا الحوانيــت لبيــع مصنوعاتهــم بأنفســهم. ويشــرون المــادة 
ــادون  ــور: »فيتف ــة للجمه ــا مصنوع ــم يبيعونه ــع ث ــام للمصن الخ
تلــك الأربــاح التــي يحصــل عليهــا صاحــب المصنــع أو الوســيط 
ــع  ــى رف ــرة ع ــذه الفك ــت ه ــد عمل ــم«، وق ــرق جبينه ــن ع م
ــالم،  ــة في الع ــات التعاوني ــة الجمعي ــت بداي ــل، وكان ــأن العام ش
ــه  ــم علي ــوت ترق ــاد بنكن ــن إيج ــه أوي ــر في ــا فك ــرب م ــن أغ وم
القيمــة بســاعات العمــل وليــس بالنقــود المتداولــة؛ فقــد رأى أن 
ــا لغــاء القــروش؛  ــد أو تنقــص تبعً قيمــة النقــود تختلــف، فتزي
فالجنيــه الــذي نشــري بــه الآن مائــة رغيــف قــد لا نشــري بــه في 
الغــد ســوى 95 رغيفًــا، وقــد نشــري بــه 105 أرغفــة فاخــرع 
بنكنوتًــا يبــن زمــن العمــل بالســاعات، والســاعة لا تتغــر في أي 
ــمه،  ــره باس ــذي ن ــوت ال ــذا البنكن ــى ه ــب ع ــد كت ــت وق وق
ــن  ــة عشري ــن قيم ــدلً م ــع ب ــه بضائ ــلم حامل ــارة: س ــذه العب ه

ســاعة بأمــر روبــرت أويــن.
***
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ــام«  ــس بكنجه ــو »جيم ــهور ه ــالي مش ــل الآن إلى خي ولننتق
عــاش أكثــر أيامــه في الــرق، وكان يحــرر عــدة صحــف إنجليزية 
في الهنــد، وكان مــع ذلــك جوابــة آفــاق رحالــة لا يســتقر، فــزار 
عــدة أقطــار وهــو ينظــر ويتبــر ثــم وضــع كتابًــا عــن »الــرور 
الأهليــة والعلاجيــة العمليــة وترســيم لبلــدة أنموذجيــة«، وظهــر 
هــذا الكتــاب ســنة الثــورات التــي شــملت أوروبــا كلهــا تقريبًــا، 
ــي  ــث الت ــى البواع ــا ع ــا يدلن ــذا م ــنة 1848، وفي ه ــي س وه

تبعــث هــذه الأخيلــة في عقــول المفكريــن.
ومــا هــي هــذه البلــدة الأنموذجيــة؟ هــي بلــدة تدعــى 
ــة  ــة الشرك ــى طريق ــركون ع ــراد مش ــها أف ــا« يؤسس »فكتوري
المســاهمة المحــدودة المســئولية، وتحتــوي هــذه البلــدة عــى جميــع 
ــيم وصرف  ــع والترس ــث الصن ــن حي ــدة: »م ــينات الجدي التحس
المجــاري والتهويــة والبنــاء والمــاء والضــوء وســائر الممتعــات«، 
ومســاحتها ميــل مربــع، وعــدد ســكانها لا يزيــد على عــرة آلاف 
ــا  ــع، ومصنوعاته ــس المصان ــة تؤس ــرف المدين ــى ط ــس، وع نف
ــة  ــول المدين ــا، وح ــن يصنعونه ــراد الذي ــة لا للأف ــك للشرك مل
ضيعــة تبلــغ عــرة آلاف فــدان هــي ملــك للشركــة أيضًــا، كــا 
ــا تملكهــا  أن البيــوت وســائر العقــارات لا يملكهــا الأفــراد وإن
ــوزع  ــياء وت ــذه الأش ــتغل كل ه ــة تس ــذه الشرك ــة، وه الشرك
الأربــاح عــى الأفــراد بنســبة مــا لهــم مــن أســهم فيهــا، ولا يجــوز 
الاشــراك فيهــا لأحــد مــا لم يكتتــب عــى الأقــل بعشريــن ســهمً، 
ويثبــت حســن نيتــه للمدينــة، ويكتــب عــى نفســه عهــدًا يــرط 
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ــر أو  ــور أو العقاق ــاول الخم ــن تن ــاع ع ــه الامتن ــه في ــى نفس ع
ــغ. التب

ويكــون بالمدينــة مغاســل ومطابــخ ومطاعــم عموميــة، ومكان 
عمومــي أيضًــا لتربيــة الأطفــال الرضع، ويكــون التعالــج بالمجان 
كــا يجــري في الجيــش، ولــن يكــون بالمدينــة قضــاة ومحاكــم، وإنما 
ــإذا  ــا، ف ــر عليه ــالي بالس ــد الأه ــنونة يتعه ــع مس ــون شرائ تك
حــدث اختــاف اختــار المتخالفــان حكــاً ليفصــل في خلافهــم، 
والأهــالي يتعهــدون - في جملــة مــا يتعهــدون بــه - عدم الشــكوى 
ــذه  ــار، وه ــم المخت ــه الحك ــم ب ــا يحك ــرضى ب ــم وال إلى المحاك
ــراد إقامتهــا وســط  ــا ي ــة فكتوري ــة؛ لأن مدين التعهــدات ضروري
ــش  ــى تعي ــدات حت ــذه التعه ــن ه ــك م ــد لذل ــا ب ــة، ف أي دول

مســتقلة عــا حولهــا في إدارتهــا وقضائهــا.
ــه؛ فهــو عمــي يمكــن  ــا نظــرت إلي ــزي أين والمــروع إنجلي
إقامتــه في أي مــكان، فــا يجــر النــاس عليــه، ولا هــو في حاجــة 
إلى أن تجربــة أمــة بأسرهــا؛ إذ يكفــي لنجــاح المــروع أن يقــوم به 
عــرة آلاف نفــس. ويقــول بكنجهــام: ))) إنــه إذا تأسســت مثــل 
هــذه الشركــة ونجحــت، ســارت ســائر البــاد عــى طريقتهــا، 
ــع  ــه - كــا يــرى القــارئ - شركــة تعــاون كبــرة تبي وهــو في لب

الغــات بنفســها ثــم تقســم الأربــاح عــى مســاهميها.

8 - ولد بكنجهام سنة 1786 ومات سنة 1855.
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من أحلام الاشتراكية

أحــام القــرن التاســع عــر كلــه، ومــا يليــه مــن ربــع القــرن 
ــه  ــا تتج ــال، وكله ــام الآلات والع ــا أح ــي كله ــن، ه العشري
بالطبــع وجهــة اشــراكية شــأن جميــع الأحــام الماضيــة، ولكنهــا 
ــة  ــا للهيئ ــل الآلات أساسً ــال وبجعْ ــة بالع ــا بالعناي ــاز منه تمت
الاجتماعيــة، وهاتــان الميزتــان كلتاهمــا لم يكــن أفلاطــون يعرفهما، 
ــاع  ــألة الصن ــه مس ــن ذهن ــذف م ــارئ ح ــر الق ــا يذك ــو ك فه
ــه  ــا الآلات في زمن ــالاة، أم ــل المب ــم إلا أق ــال به ــال، ولم يب والع
ــو إلى  ــا يدع ــع م ــر في المجتم ــورة والأث ــن الخط ــا م ــن له ــم تك فل
ــرت في  ــد تغ ــوال ق ــذه الأح ــن كل ه ــأنها، ولك ــر في ش التفك
القــرن التاســع عــر؛ إذ هــو يشــرك وقرننــا في أنــه عــر العــال 

ــا. ــر الآلات معً وع
ومــن أصحــاب الأحــام المعدوديــن في القــرن التاســع عــر 
»أتيــن كابيــه« الــذي ولــد ســنة الثــورة الفرنســية 1788، وتُــوفي 
عنــد بدايــة إمبراطوريــة نابليــون الثالــث ســنة 1856، فــرأى في 
ــرن  ــر الق ــر - وع ــون الكب ــخ - نابلي ــردة التاري ــد م ــاه أح صب
التاســع عــر بثوراتــه الكــرى ســنة 1848، وبمخترعاتــه 
ــورات في  ــن الث ــرًا م ــد أث ــة أبع ــي في الحقيق ــي ه ــدة الت العدي



- 58 -

ــم  ــي إقلي ــه« وه ــم »إيكاري ــدان الحل ــة، ومي ــم الاجتماعي النظ
ــه  مقســم عــى طريقــة الثــورة الفرنســية إلى أقســام أعشــارية، في
ــكان، وكل  ــدد الس ــاحة وع ــا في المس ــتوي كله ــة تس ــة مديري مائ
ــا، لا  ــاوية أيضً ــز متس ــرة مراك ــم إلى ع ــات ينقس ــذه المديري ه
يراعــي كابيــه في ذلــك اختــاف الســهل مــن الجبــل، أو الــوادي 
ــه كأنهــا  ــا هــو يقســم مملكت ــوادي الخصــب، فإن الجــدب مــن ال
ــورة الفرنســية  ــزع هــذه النزعــة بقــوة الث ــورق، ين رســم عــى ال
ــوم  ــه« تق ــط »إيكاري ــة، وفي وس ــة المتري ــت الطريق ــي أسس الت
مدينــة »إيــكاره« عاصمتهــا وهــي أشــبه شيء بباريــس، لهــا نهرها 
أيضًــا كــا لباريــس نهــر الســن، والمدينــة مســتديرة يشــقها نهرهــا 
نصفــن متســاويين، ويقــوم عــى الشــطين جــداران مشــيدان مــن 

ــا. ــع انهيارهم ــر لمن الحج
وقــد كــرى النهــر حتــى بعــد قعــره، وحتــى صــارت بواخــر 
الأقيانوســات تمخــر فيــه وتنقــل البضائــع إلى إيــكاره ومنهــا، وبها 
خمســون شــارعًا تــوازي النهــر وخمســون أخــرى تقطعــه، )وقــد 
ــا  ــبق فذكرن ــا س ــة ك ــا؛ لأن المدين ــة هن ــة العشري ــه الطريق خانت
ــوارع؟(  ــذه الش ــام ه ــتدارتها ونظ ــق اس ــف تتف ــتديرة، فكي مس
ــة  ــى مدرس ــوي ع ــا يحت ــا، كلٌّ منه ــمة إلى 60 حيًّ ــة مقس والمدين
ــكل  ــارات، ب ــة ع ــة مبني ــت، والمدين ــد وحواني ــفى ومعب ومستش

ــي. ــتان عموم ــط ببس ــزلً تحي ــارة 15 من ع
والقــرى في إقليــم إيكاريــه تشــبه المدينة مــن حيــث التخطيط، 
ــارع،  ــة في الش ــة وبالرفاهي ــة بالصح ــوم بالعناي ــف مهم والمؤل
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فمــاشي النــاس إلى جانبــي الشــوارع مظللــة بالزجــاج، كذلــك 
المحطــات )أليســت هــي الآن كذلــك؟( أمــا الإصطبــات 
والمجــازر والمستشــفيات، فتقــع خــارج القريــة أو المدينــة، وتقــوم 
المصانــع والمخــازن عــى النهــر أو إلى الســكك الحديديــة لتســهيل 

النقــل.
والآن، لننظر في النظام السائد الذي يجري عليه السكان ...

كان أتيــن كابيــه مشــبعًا بــروح الزمــن الــذي عاش فيــه، وكان 
ــأن  ــه ب ــه حلم ــدأ كابي ــك ب ــارد؛ ولذل ــه كالم ــمخ في ــون يش نابلي
ا يمــي عــى النــاس نظــام حكومتــه  تخيــل »إيــكار« أمــرًا مســتبدًّ
فــا يخالفــه أحــد، وخــر مــا يوضــح هــذا النظــام هــو وصــف 

حالــة أحــد الســكان.
يبــدأ الإيــكاري يومــه في الســاعة السادســة، فيتنــاول فطــوره 
في المطعــم أو في المصنــع، وقــد قــررت ألــوان الفطــور لجنــة مــن 
العلــاء نظــرت في قرارهــا إلى صحــة المفطريــن، وكأني بــك 
ــرار  ــن ق ــم م ــى الرغ ــاغ ع ــل يس ــام، وه ــذا الطع ــك في ه تش
ــروا  ــأن يفط ــكان ب ــه وأذن للس ــك كابي ــك قبل ــد ش ــاء، وق العل
كــا شــاءوا وأينــا شــاءوا، وإذا أفطــر الإيــكاري قصــد إلى عملــه 
فيشــتغل في الصيــف 7 ســاعات وفي الشــتاء ســتًّا، )والمؤلــف مــن 
أهــل البــاد البــاردة يرتــاح إلى العمــل في الصيــف عــى عكــس 
ــه يعملــون هــذا  ــا(، وجميــع أهــالي إيكاري مــا هــو حاصــل عندن

العــدد مــن الســاعات بــا امتيــاز لأحــد عــى آخــر.
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والحكومــة هــي صاحبــة المصانــع، وهــي التــي تنظــم أوقــات 
ــل  ــي تنق ــات الت ــول والمركب ــك الخي ــي تمل ــي الت ــل، وه العم
ــت  ــا كان ــن هن ــا، وم ــش فيه ــراكية لا غ ــي اش ــع، فه البضائ
ــرًا  ــال كث ــا الع ــي تداوله ــب الت ــن الكت ــه« م ــة إلى إيكاري »رحل
ــر في  ــاب ذا أث ــذا الكت ــنة 1845، وكان ه ــه الأولى س ــذ طبعت من

ــراكي. ــر الاش ــا بالفك ــال في أوروب ــبع الع تش
ــك  ــه، تل ــع ملابس ــه يخل ــن عمل ــكاري م ــرغ الإي ــا يف وعندم
الملابــس التــي قررتهــا »لجنــة الملابــس« عــى نحــو مــا تقــرر إدارة 
ــد  ــود ق ــن جن ــع أن الإيكاري ــود، والواق ــس الجن ــش ملاب الجي
عبثــوا للصناعــة، يجــري عليهــم نظــام الجيــش في جميــع شــئونهم.
ــات  ــا في واجب ــه دروسً ــى أم ــكاري تتلق ــد الإي ــل أن يول وقب
ــة  ــة بالتربي ــد الحكوم ــه ي ــة تناولت ــغ الخامس ــإذا بل ــة، ف الأموم
ــن  ــن إلى س ــباب الإيكاري ــع ش ــه جمي ــق في ــج يتف ــا لبرنام طبقً
ــذٍ  ــاث، وعندئ ــرة للإن ــابعة ع ــور والس ــرة للذك ــة ع الثامن
ــة  ــق الصناع ــة تواف ــة خاص ــابة في دراس ــاب أو ش ــر كل ش يس
ــة  ــدودة معين ــات مح ــذه الصناع ــد، وه ــا بع ــيتخذها في ــي س الت
ــع كل  ــع المصان ــاع في جمي ــة تحــي عــدد الصن ترأســها كلهــا لجن
عــام. وتحــي مقــدار البضائــع المخزونــة، ثــم تعــن حاجتهــا إلى 
عــدد الصنــاع المطلوبــن في كل صناعــة، وتأخــذ مــن متخرجــي 
ــل  ــات، والرج ــان والفتي ــن الفتي ــم م ــاج إليه ــن تحت ــدارس م الم
يحــال عــى المعــاش إذا بلــغ الخامســة والســتين، والمــرأة إذا بلغــت 

ــن. الخمس
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ولا يمكــن الإيــكاري أن يتــزوج قبــل بلوغــه العشريــن، أمــا 
الفتــاة فيمكنهــا ذلــك عنــد بلوغهــا الثامنــة عــرة، أمــا الحكومــة 
فكانــت في نشــأتها اســتبدادية؛ لأن كابيــه تخيــل »إيــكار« شــخصًا 
لــه إدارة نابليــون وســلطانه ويعمــل للإصــاح، ولكــن بعــد موته 
ــس  ــه مجل ــم كل ــها، وللإقلي ــة مجلس ــكل مديري ــة ل ــارت نيابي ص
ــر  ــي تدي ــة الت ــه التنفيذي ــه هيئت ــس ول ــذه المجال ــن ه ــب م منتخ
ــف  ــذه الصح ــن ه ــف، ولك ــدر الصح ــة تص ــاد، والحكوم الب
ــون  ــا تك ــاء الآراء لكي ــار دون ارتي ــراد الأخب ــى إي ــورة ع مقص

منهــا ذريعــة لتثبيــت قــدم الحكومــة.
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سنة 2000

كان »أويــن« و»كابيــه« كلاهمــا اشــراكي، يتخيــل عــى يقظــة، 
ــأ كلٌّ  ــد أنش ــل، وق ــق والعم ــد إلى التطبي ــر، ويقص ــم بتدب ويحل
ــرا  ــا في إنجل ــق خياله ــا وتحقي ــة نظرياته منهــا مســتعمرة لتجرب

وأمريــكا، وأخفــق كلاهمــا.
ــا كلاهمــا  لكــن »إدوارد بلامــي« ))) لم يكــن مثلهــا؛ فقــد كان
مصلحــن يدرســان العمــران وأحــوال العــال والصناعــات، أمــا 
ــه  ــع قصت ــراكية فوض ــق الاش ــا اعتن ــا أميركيًّ ــكان أديبً ــي ف بلام
»نظــرة إلى الــوراء« يصــف فيهــا العــالم كــا يتخيلــه ســنة 2000، 
ــدة، وكل  ــنة البعي ــك الس ــوء تل ــة في ض ــا الراهن ــد أحوالن وينتق
ذلــك بلهجــة أديــب قــد حــذق فــن القصــص؛ ولذلــك لا تــزال 
قصتــه ذائعــة بــن الجمهــور الإنجليــزي والأمريكــي وخاصــة في 

أوســاط العــال.
ــم  ــيًّا فل ــاً مغناطيس ــه تنوي ــدًا نوم ــأن أح ــه ب ــدأ قصت ــو يب وه
يســتيقظ إلا في ســنة 2000، وكانــت لــه قصــة غــرام مــع آنســة 
ســنة 1887، وهــو يصــل غرامــه القديــم بحفيدتهــا ســنة 2000، 

9 - ولد بلامي سنة 1850 ومات سنة 1898.
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ممــا لا شــأن لنــا في تفصيلــه؛ لأن غايتنــا هــي وصــف مــا وضعــه 
لنــا مــن الترســيمات للإصــاح.

ــاً إلا مــن حيــث الحجــم، أمــا  ولم يصــف بلامــي شــيئًا عظي
مــن حيــث المتانــة فــإن بنــاءه أرك بنــاء وأكثــره تداعيًــا، فــإذا أنت 
ــا  ــك قصده ــال راقٍ، ورفع ــا خي ــك أدبه ــا ب ــة س ــرأت القص ق

العــالي إلى أســمى العواطــف.
ــف  ــي يص ــعرت كأن بلام ــت ش ــت وتأمل ــك إذا وقف ولكن
ــا  ــى م ــون - ع ــال أفلاط ــن ورق، وأن خي ــرة م ــة كب ــك مدين ل
بــه مــن ســذاجة - أمتــن دعائــم وأوثــق نظامًــا مــن هــذا الحلــم 
ــع  ــك م ــن، ولكن ــرن العشري ــام الق ــي في خت ــراه بلام ــذي ي ال
ذلــك تشــعر بتلــك الدوافــع الشريفــة التــي بعثــت بلامــي عــى 
أن يتخيــل هــذا الخيــال، فهــو يرغــب في أن يــرى هيئــة اجتماعيــة 
ــدة لكــي ينعــم بالطعــام الفاخــر، ولا  يقعــد فيهــا الفــرد إلى المائ
ــور  ــه ويتض ــى نعيم ــده ع ــه يحس ــا من ــا قريبً ــانًا واقفً ــرى إنس ي
ــم  ــة والتعلي ــة عام ــرى التربي ــي في أن ي ــب بلام ــا، ويرغ جوعً
شــاملً الجميــع؛ لأن للجاهــل منظــرًا كريًهــا ينعكــس أثــره عــى 
ــل  ــا لا قِب ــة م ــن جهل ــتوقرون م ــن يس ــة الذي ــراد الأم ــع أف جمي
لهــم بحملــه، ويرغــب في أن يحمــل عــى عاتقــه شــيئًا مــن ذلــك 
العــبء الــذي نخــص بــه طائفــة الزبالــن والكناســن وغيرهــم؛ 
ــة  ــا طائف ــن أن تحتمله ــذر م ــق وأق ــال أش ــذه الأع ــل ه لأن مث
وحدهــا، ويرغــب أيضًــا في أن يســتوي النــاس في فــرص الإثــراء 
ــروات مــن الصــدف التــي يصيبهــا بعــض  بحيــث لا تكــون الث
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النــاس ويخطئهــا البعــض الآخــر، وهــو فــوق كل ذلــك أديــب 
ــزار أو  ــارات الج ــف اعتب ــب، وألا تق ــن الح ــب في ألا يمته يرغ
البقــال أو الخيــاط حجــر عثــرة في ســبيل الحــب المثمــر بــن فتــى 
ــذا  ــتطيع شراء ك ــي لا يس ــزواج؛ لأن الفت ــن ال ــان ع ــاة يحج وفت
أو كــذا ممــا تحتــاج إليــه الزوجــة، ويرغــب في حمــل النــاس عــى 
ــب أن  ــع، فيج ــف والتصن ــن التكل ــم ع ــاذجة، وكفه ــاة الس الحي
ــه، ويجــب أن تلبــس مــا تشــاء  ــاة حبيبهــا بأنهــا تحب تصــارح الفت
ــدون أن  ــاس بآرائهــا ب ــي إلى الن ــيط، وأن تف ــاس البس ــن اللب م

ــاء متكلــف. ــر أو حي ــد بعــرف حائ تتقي
ــات حســنة في ذاتهــا، ولكــن بلامــي يخطــئ  وكل هــذه الرغب
ــة  ــف هنيه ــب أن نق ــا يج ــه، وهن ــا في خيال ــد تحقيقه ــا يري عندم
لكــي نتأمــل في الفــرق بــن خيــال أفلاطــون وبــن أخيلــة هــؤلاء 

الحالمــن مــن أبنــاء القــرن التاســع عــر.
ــل تركهــم  ــرًا بالعــال، ب ــاً أو كث ــإن أفلاطــون لم يعــن قلي ف
ــاضي لم  ــرن الم ــفة الق ــع فلاس ــن جمي ــه، ولك ــوا علي ــا كان ــى م ع
ــي  ــال ه ــألة الع ــت مس ــع إلا وكان ــاح للمجتم ــروا في إص يفك
ــال  ــدد الع ــي أن ع ــك ه ــرة ذل ــائل، وع ــى كل المس ــة ع المقدم
ــا،  ــة وكثرته ــرة الأم ــم جمه ــاروا ه ــرن وص ــذا الق ــر في ه ــد كث ق
وهــذا بخــاف الهيئــات الاجتماعيــة القديمــة، وعلــة ذلــك 
ــدٍ قليلــة، وانهــزام المالــك  تفــي الآلات وتمركــز الثــروات في أي
ــه  ــى، فإن ــأن بلام ــو ش ــذا ه ــر، وه ــك الكب ــام المال ــر أم الصغ
يبــدأ »طوبــاه« أو مثلــه الأعــى للهيئــة الاجتماعيــة بحــل مســألة 
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ــوا في  ــدة كان ــات المتح ــالي الولاي ــول: إن أه ــو يق ــل، فه العم
القــرن التاســع عــر قــد تدربــوا عــى تنظيــم أعمالهــم بواســطة 
ــذه  ــت ه ــى اندمج ــرن حت ــذا الق ــم ه ــا أن يخت ــرى، ف شركات ك
الــركات في إدارة واحــدة وصــارت قســاً مــن الحكومــة، 
وصــار عــال هــذه الــركات جيشًــا كبــرًا يتألــف مــن شــباب 
الأمــة، وهــم يشــتغلون كالجيــش، تســيطر عليــه الحكومــة، 
ويجــري عليــه نظامهــا، ويتنــاول منهــا أجــوره، والعمــل في هــذا 
الجيــش إلزامــي، كــا هــو في الجيــوش العســكرية الحــاضرة، إذا 
ــؤدي  ــنوات ي ــاث س ــه ث ــم في ــة انتظ ــن الكلي ــاب م ــرج الش تخ

ــة. ــاقة الوضيع ــال الش ــا الأع فيه
إحــدى  في  للتخصيــص  تقــدم  المــدة  هــذه  تخــرج  فــإذا 
ــا إلى  ــن حاجته ــة ع ــن الحكوم ــي تعل ــون الت ــات أو الفن الصناع
عــال لهــا، فيبقــى في تعلــم هــذه الصناعــة التــي ينتقيهــا، وبعــد 
ــره  ــذي تدي ــم ال ــال العظي ــش الع ــا في جي ــر جنديًّ ــك يص ذل
ــتوي  ــرًا يس ــاول أج ــه يتن ــا كان عمل ــل مه ــة، وكل عام الحكوم
فيــه هــو وغــره مــن العــال قــدره 800 جنيــه في العــام، لا يمتــاز 
ــن لا  ــله وكل م ــر لكس ــل آخ ــن عام ــاطه ع ــل لنش ــك عام في ذل
يــؤدي واجبــه يعاقــب، ولمــا كانــت الأعــال تختلــف مــن حيــث 
ــاس  ــال الن ــن إقب ــرز م ــة تح ــإن الحكوم ــهولة ف ــة والس الصعوب
عــى الأعــال الســهلة، وتجنبهــم الصعوبــة بتقصــر مــدة العامــل 
في هــذه وإطالتهــا في تلــك، والأجــر مــع ذلــك لا يختلــف في كلا 
ــاش  ــى مع ــل ع ــتقيل ويحص ــل أن يس ــوز للعام ــن، ويج العمل
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ــى في  ــن أو أن يبق ــة والثلاث ــغ الثالث ــام إذا بل ــه في الع 400 جني
ــذٍ عــى الاســتقالة  عملــه إلى الخامســة والأربعــن ويحصــل عندئ

ــه. ــدره 800 جني ــل ق ــاش كام بمع
ــباب  ــع الش ــزم جمي ــه يل ــرة، فإن ــش ثغ ــذا الجي ــن في ه ولك
بالعمــل فيــه مــا عــدا أولئــك الذيــن ينتمــون إلى حرفــة المؤلــف، 
ــوز  ــام، ويج ــذا النظ ــن ه ــان ع ــراع خارج ــف والاخ ــإن التألي ف
ا كــا هــو  للعــالم أو المكتشــف أو الأديــب أن يــارس صناعتــه حــرًّ
الحــال الآن، ويكتســب مــن الجمهــور كــا يشــاء ولا بــد أن بلامي 
ــا  ــه م ــن أسرار صناعت ــرف م ــد ع ــي - ق ــف قص ــو مؤل - وه
يدعــوه إلى عــدم الثقــة بالحكومــة؛ لأن الحكومــة بطبيعــة وجودها 
تميــل إلى الجمــود وبقــاء الحــال الحــاضرة، والمخــرع والمكتشــف 
ــى  ــروج ع ــن الخ ــيئًا م ــم ش ــي صناعته ــم تقت ــب كله والأدي
المألــوف؛ وهــم لذلــك لا يجــدون في الحكومــة بيئــة صالحــة تزكــو 

فيهــا أذهانهــم.
ولنرجــع الآن إلى جيــش العــال، فنقــول: إن جميــع الأعمال من 
ــاج واســتنفاد في حكومــة ســنة 2000 قــد قســمت إلى عــر  إنت
مصالــح تضــم إلى حظيرتهــا طائفــة مــن الصناعــات المتجانســة، 
ولــكل صناعــة قلــم خــاص، بــه الســجلات الخاصــة بهــا، ومــا 
يتوافــر مــن الأجــور فيهــا يئــول إلى الآلات والأبنيــة التــي تحتــاج 
ــان  ــرر أث ــذي يق ــو ال ــم ه ــذا القل ــة، وه ــذه الصناع ــا ه إليه
ــون  ــه أن يســتبد؛ لأن قان ــه لا يمكن الســلع التــي يصنعهــا، ولكن
ــة لمــا أنفــق عــى الســلعة. ــادة إلا بنســبة معين الدولــة يحظــر الزي
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ــذي  ــدة ال ــات المتح ــس الولاي ــال رئي ــش الع ــرأس جي وي
ــش  ــتثناء جي ــد اس ــكان، بع ــع الس ــاشًرا جمي ــا مب ــه انتخابً ينتخب

ــالي. ــوش بالأه ــتبداد الجي ــع اس ــك لمن ــال، وذل الع
ــش  ــذا الجي ــر وهــو: هــل يــرضى ه ــرض آخ ولكــن يبقــي ف
عــى كترثــه بــأن يعــن لــه رئيــس وليــس لــه صــوت في تعيينــه، 
ــو  ــال وه ــة الع ــادة رفاهي ــيئًا لزي ــس ش ــذا الرئي ــل ه ــل يعم وه

ــة؟ ــذه الكيفي ــب به منتخ
هنــاك شــك في أنــه يمكــن إدارة جيــش كامــل أن تقــوم 
ــس؛ لأن  ــون نف ــو ملي ــغ نح ــرة تبل ــة كب ــال في أم ــع الأع بجمي
ــع  ــق في جمي ــن أن تتحق ــدة ع ــة بعي ــراكية الحكومي ــذه الاش ه
الصناعــات، ولســنا في ذلــك ننكــر أن بعــض الصناعــات تنجــح 
عــن ســبيل الاشــراكية الحكوميــة - بــل الاشــراكية البيروقراطية 
- أكثــر ممــا تنجــح في يــد الأفــراد، كــا نــرى في الســكك الحديدية 
المصريــة، ولكــن هنــاك مــن الصناعــات مــا لا يمكــن أن تنجــح 
إدارات محــدودة  مقاييــس صغــرة، وفي  إذا عولــج عــى  إلا 
ــكل  ــا، ول ــر في صناعاته ــخصية تظه ــة ش ــكل بقع ــاحة، ول المس
ــا؛  ــدى صناعاته ــارس إح ــذي ي ــع ال ــى الصان ــا ع ــة طابعه بيئ
فالاشــراكية الحكوميــة لا تنجــح في كل صناعــة؛ ولهــذا نشــأ بــن 
الاشــراكيين الــرأي القائــل ب »الاشــراكية البلديــة« التــي تقــوم 
ــن  ــك ع ــتقلة في ذل ــراد، مس ــه الأف ــوم ب ــا يق ــا ب ــات فيه البلدي

ــة. الحكوم
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ولنلــقِ نظــرة الآن عــى الحيــاة الاجتماعيــة كــا تخيلهــا بلامــي، 
ــن  ــن المتقاعدي ا م ــدًّ ــرة ج ــة كب ــاه« طائف ــد في »طوب ــن نج فنح
ــل  ــالم بفض ــاق الع ــون آف ــه، ويجوب ــة الترفي ــن يعيشــون عيش الذي
المعــاش الكبــر الــذي يتناولونــه، أو يمارســون إحــدى الصناعات 
التــي يهوونهــا أو إحــدى الرياضــات، وهنــا يعنــى بلامــي عنايــة 
كبــرة بالرياضــة؛ إذ يقــول: »إذا كان الخبــز أول حاجــات الحيــاة، 

فــإن الرياضــة هــي الحاجــة الثانيــة.«
ــذي  ــال« ال ــش الع ــي »جي ــرى ه ــرة أخ ــة كب ــد طائف ونج
ــا  ــل إرغامً ــى العم ــم ع ــو مرغ ــا وه ــرد 24 عامً ــه الف ــي في يق
ــن  ــداعٍ م ــن مت ــا رك ــذا في اعتقادن ــب، وه ــه عوق ــاون في إذا ته
ــدة أطــول مــن أن  ــإن الم ــد بلامــي، ف ــة عن ــة الاجتماعي ــاء الهيئ بن

ــرضى. ــان بال ــا إنس يتحمله
ــخ؛ لأن  ــن الطب ــى ع ــا في غن ــكنها، ولكنه ــة مس ــكل عائل ول
ــه  ــر في ــة، مطعــم كب ــكل طائفــة أو جــزء مــن حــي مــن المدين ل
ــي لا  ــون الت ــزل أداة التليف ــة، وفي المن ــكل عائل ــة ب ــة خاص غرف
ــا  ــا بوقً ــاني؛ لأن له ــاع الأغ ــل لس ــط، ب ــب فق ــتعمل للتخاط تس
يضخــم الصــوت فتقعــد العائلــة في ســاعة معينــة وتســتمع 
ــن، وقــد لمــح بلامــي  لخطــب الوعــاظ والساســة وأناشــيد المغنِّ
شــيئًا مــن الراديــو الــذي يســتعمل الآن في كل مــكان في أوروبــا 

ــر. ــذا الخاط ــه ه ــر ببال ــا خط عندم
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ثلاثة من الإنجليز

كلنــا يعــرف ذلــك الشــاعر الألمــاني الجســم الفرنــي الذهــن 
ــس  ــدأ بالتحم ــه ب ــه أن ــن نفس ــى ع ــف حك ــه« كي ــخ هين »هنري
أن  رأى  إذا  حتــى  عنهــا،  للدفــاع  واندفــع  للديمقراطيــة، 
ــة هــي حكــم الدهمــاء أو العامــة عــاد فانكــف عــن  الديمقراطي
دفاعــه وتقلــص في نفســه واعتــاض مــن حماســته الســابقة فتــورًا 

ــا.  أو خوفً
ولقــد كان القــرن المــاضي عــر ظهــور الديمقراطيــات، وهو 
أيضًــا عــر فشــل هــذه الديمقراطيــة، فقــد كان الظــن أولً أنــه 
ــن  ــم، ولك ــتبداد وزال الظل ــى الاس ــة انتف ــم للأم ــار الحك إذا ص
ــتوفت  ــة إذا اس ــرة الأم ــرن أن كث ــذا الق ــارب ه ــن تج ــر م ظه
ــرن  ــاء الق ــح أبن ــذا جن ــا؛ له ــاً به ــع دائ ــم لم تضطل ــات الحك تبع
العشريــن إلى التفكــر في إيجــاد »آلهــة« للحكــم، ولــن تنــزل هــذه 
الآلهــة مــن الســاء، وإنــا هــي تســتولد مــن الإنســان، عــى نحــو 
مــا حلــم أفلاطــون بإيجــاد طبقــة مــن الحــكام تقــف نفســها عــى 
النظــر في مصالــح المدينــة دون أن تحتــاج إلى المبــالاة بمصالحهــا، 

ودون أن يكــون لأفرادهــا عائــات أو عقــارات تشــغلهم. 
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ــا  ــات، كان أيضً ــر الجمهوري ــاضي ع ــرن الم ــا كان الق وك
عــر ظهــور نظريــة التطــور التــي أخــذت منــذ منتصفــه تملــك 
ــات والأحــام  ــغ النظري عــى العقــول مســالك التفكــر، وتصب
والترســيمات العمرانيــة بصبغتهــا، وهــذه النظريــة تتلخــص 
مــن الوجهــة العمرانيــة في أنــه يمكــن أن يرتقــي الإنســان 
ــا، أو ســرمانًا، كــا ارتقــى الإنســان في المــاضي  حتــى يصــر إلهً
ــدد  ــث ع ــن حي ــة - م ــذه النظري ــه، وه ــى من ــات أدن ــن حيوان م
ــك  ــة؛ ولذل ــا - إنجليزي ــوس به ــا، وإشراب النف ــن إليه الداع
ــري  ــار مفك ــن كب ــة م ــتغرب أن ثلاث ــو إلى أن نس ــا يدع ــس م لي
الإنجليــز قــد حلمــوا بإيجــاد انتخــاب صناعــي يــؤدي إلى وجــود 
ــا في  ــاس، ولا يكــون رقيهــا مــع ذلــك رقيًّ ــة مــن الن ــة راقي طبق
أحــوال الوســط الــذي تعيــش فيــه هــذه الطبقــة، بــل يكــون في 

ــا.  ــامها وأذهانه أجس
ــه لم  ــه؛ لأن ــنضُطر إلى ترك ــا س ــو«، ولكنن ــم »ش ــذا حل هك
ــات،  ــدة مقترح ــا ع ــى جزافً ــا ألق ــة، وإن ــى كامل ــف طوب يؤل
وهكــذا حلــم »ولــز« )1)) و»هدســون« )1)) وكلاهمــا مشــبع 
ــة بتأليــف  ــة التطــور، فقــد بــدأ ولــز حياتــه الأدبي الذهــن بنظري
كتــاب عــن تشريــح الأدب، وهــو الآن يؤلــف عــن الآلهــة تخــرج 
ــا  ــوان، أم ــن أدران الحي ــرة م ــة طاه ــان نقي ــم الإنس ــن جس م
هدســون فقــد اســتأنف حيــاة جديــدة لــأدب الإنجليــزي بــأن 

10 - ولد ولز سنة 1866 ومات سنة 1946.
11 - ولد هدسون سنة 1860 ومات سنة 1924.
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فتــح لــه بــاب الطبيعــة عــى مصراعيــه، فهــو أديــب مــن عشــرة 
الأدبــاء الجديــدة التــي ســتكثر في المســتقبل ويتنــاول أدبهــا درس 
العلــوم كأنهــا فــن مــن فنــون الأدب، بــل كأنهــا الأدب كلــه؛ فهو 
ــار  ــال والأنه ــراب والجب ــد والغ ــط والأس ــن الق ــك ع ــب ل يكت
ــه  ــا من ــم الــذي حرمن والإنســان، وســائر ذلــك الملكــوت العظي
ــي،  ــرس اللفظ ــانًا للج ــكلام استحس ــف ال ــرب بتألي ــاء الع أدب

ــات والاســتعارات.  ــق الكناي ولبري
ــون،  ــز وهدس ــن ول ــى« كلٍّ م ــف »طوب ــل أن نص ــن قب ولك
يجــب أن نلقــي نظــرة سريعــة عــى طوبــى أخــرى مــن الطوبيــات 
ــى  ــا طوب ــي به ــر، نعن ــع ع ــرن التاس ــن الق ــدت م ــي تول الت
ــرن  ــا بالق ــر منه ــع ع ــرن التاس ــبه بالق ــا أش ــس«؛ لأنه »موري
ــب  ــذا المذه ــب به ــراكيًّا تمذه ــس اش ــد كان موري ــن، وق العشري
لبواعــث فنيــة؛ فإنــه وجــد أن النظــام الاقتصــادي الحــاضر - بــا 
فيــه مــن مزاحمــة شــديدة - يبعــث الصانــع عــى أن يصنــع أرذل 
المصنوعــات وأســخفها لكــي يروجهــا في الســوق، وأن صاحــب 
العمــل يســتغل عمالــه إلى أقــى حــد، فيعملــون ســاعات طويلــة 
ــة  ــك عيش ــك أضن ــون لذل ــة؛ ويعيش ــورًا قليل ــون أج ويتناول
وأزراهــا. وكان هــو نفســه سري الــذوق عصامــي النزعــة يلبــس 
القميــص الحريــري ويصنــع التزاويــق المذهبــة والحــروف الملمعــة 
ــل  ــة الرج ــراكية نزع ــه إلى الاش ــت نزعت ــب، فكان ــة الكت لأغلف
البــار الــذي زكــت نفســه وســخت حتــى يريــد أن يــرى في مدينته 
ــرى في  ــب أن ي ــة وسرور، ويج ــال ولمع ــن جم ــه م ــراه في بيت ــا ي م
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ســائر البــر مــا يــراه في نفســه مــن ثقافــة وصحــة، يلبســون مــا 
ــل  ــرف، ومث ــل في ت ــة ب ــون في رفاهي ــر، ويعيش ــن حري ــه م يلبس
ــا  ــولا م ــة ل ــرؤى الجميل ــيم ال ــن لترس ــئ الذه ــة تهي ــذه النزع ه
ــرضى  ــراكية وال ــة بالاش ــن القناع ــراكي م ــل الاش ــوب عق يش

بآلامهــا. 
ــا  ــاه بأنه ــف طوب ــأن يص ــه ب ــس )1)) حلم ــم موري ــدأ ولي ويب
ــرن  ــوث الق ــا كان يل ــا مم ــرت فيه ــورات تطه ــب ث ــاءت عق ج
ــع  ــا تجم ــود، ك ــون النق ــا يجمع ــرى ناسً ــو ي ــر، فه ــع ع التاس
التحــف والعاديــات لا للتعامــل، ويــرى النســاء في صحــة 
وعافيــة يخالفــن فيهــا نســاء القــرن المــاضي اللــواتي كانــت تنطبــع 
عليهــن آثــار البطالــة أو الجهــد مــن ترهــل أو نحــول، والمعيشــة 
ــي  ــروض الت ــع الع ــن جمي ــتغنوا ع ــد اس ــاس ق ــاذجة؛ لأن الن س
ــة  ــاة لا للحاج ــة والمباه ــابقًا للمنافس ــا س ــون إليه ــوا يحتاج كان

ــة.  الحق
ــت  ــد قل ــم ق ــدح؛ لأن حاجاته ــا ك ــون ب ــك يعمل ــم لذل وه
حتــى صــار القليــل مــن العمــل يكفــي لســدادها، وقــد عــادوا 
ــس  ــة، ولي ــات اليدوي ــل إلى الصناع ــان العم ــم إلى إتق ــع ميله م
ــوا أن  ــم عرف ــن الآلات، ولكنه ــتغنوا ع ــم اس ــذا أنه ــى ه معن
ــوج  ــك المنس ــن ذل ــر م ــل خ ــى مه ــد ع ــوج بالي ــاش المنس الق
بالآلــة؛ إذ هــو أمتــن وعليــه مــن شــخصية صانعــه طابــع خاص، 
ــم إن  ــات، ث ــن الصناع ــر م ــر آخ ــدد كب ــك في ع ــل ذل ــل مث وق

12 - ولد وليم موريس سنة 1834 ومات سنة 1869.
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الصانــع الــذي يعمــل ســلعة مــا بيديــه، يــرع فيهــا مــن البدايــة، 
ويتــم أجزاءهــا قطعــة بعــد قطعــة حتــى تتــم، يــرى في عملــه مــن 
اللــذة مــا تــرى الأم في تربيــة ابنهــا، أو مــا يــرى المؤلــف في تأليف 
ــد،  ــيء الجدي ــق لل ــذة الخال ــه بل ــعر في نفس ــه يش ــاب، أي إن كت
ــص  ــث يخت ــرى الآن؛ حي ــا الك ــرى في مصانعن ــا ن ــاف م بخ
عامــل بجــزء مــن العمــل لا يتعــداه، يصنعــه مكرهًــا، ولا يقبــل 

ــه الأجــر.  ــه إلا بمقــدار مــا يجذب علي
ثــم إن الســذاجة التــي اقتضــت الرجــوع إلى الصناعــات 
اليدويــة، وإلى تقليــل الحاجــات قــد اقتضــت أيضًــا إلغــاء المــدن 
ــرات العظيمــة؛ لأن  ــات والقاط ــرة والاســتغناء عــن المركب الكب
ــن  ــقَ م ــه، ولم يب ــاج إلي ــا تحت ــج كل م ــا تنت ــتنفذ مم ــدة تس كل بل
ــار الآن  ــذي ص ــان ال ــاء البرلم ــوى بن ــة س ــدن العظيم ــال لن أط
ــتغل  ــه يش ــل ولكن ــل العم ــل قلي ــم، والعام ــروث البهائ ــا ل مخزنً
ــذوق  ــه يت ــع الســلع للتجــارة، ولكن بوحــي الفــن، فهــو لا يصن
ــارة  ــول بعب ــم، ونق ــن المله ــب الف ــد صاح ــا تجوي ــود فيه ويج
أخــرى: إن »تومــاس مــور« تخيــل مثلــه الأعــى في رجــال كلهــم 
ــه  ــس« فإن ــم موري ــا »ولي ــم، أم ــب عل ــث أو طال ــالم أو باح ع
ــم،  ــل مدنه ــم في تجمي ــر وقته ــون أكث ــن يقض ــال ف ــم رج تخيله

ــم.  ــم وتحفه ــع تماثيله ــم وصن ــييد منازله ــذوق في تش والت
وليــس في هــذه الهيئــة الاجتماعيــة حكومــة سياســية أو إداريــة 
مــن أي نــوع كانــت، وليــس هنــاك قضــاء، ولكــن ليــس معنــى 
ــد،  ــب أو يحق ــن لا يغض ــاس م ــؤلاء الن ــن ه ــس ب ــه لي ــك أن ذل
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ــم،  ــكاب الجرائ ــد إلى ارت ــب والحق ــه الغض ــي ب ــن لا ينته وم
ففيهــم مــن يفعــل ذلــك ولكنــه لا يعاقــب بــل يــرك لضمــره، 
ــة؛  ــم قليل ــام، الجرائ ــرأي الع ــام ال ــه أم ــق ب ــذي يلص ــار ال وللع
لأن الخــر وفــر، فإنجلــرا كلهــا ليــس فيهــا ســوى نحــو خمســة 
ــكنونها الآن، وإذا  ــا يس ــن مليونً ــن ثلاث ــدلً م ــس ب ــن نف ملاي
قــل الســكان وكثــرت الخــرات، انتفــى شيء كثــر مــن أســباب 
النــزاع بــن النــاس، وعندئــذٍ لا يحتاجــون إلى الاســتباق إلى 
المصانــع الكــرى والتزاحــم عــى الأعــال كــا يجــري بيننــا الآن. 
ــرف  ــس« ي ــة أن »موري ــذه العجال ــن ه ــارئ م ــرى الق وي
في حســن الظــن بالنــاس، وأن الشــيوعية فيــه تغلــب عــى 
ــالي بإيجــاد قواعــد للنظــام، ولا يفكــر في  الاشــراكية، فهــو لا يب
ــع  ــى إدارة جمي ــادرة ع ــرة ق ــدة الصغ ــده أن البل ــة، وعن الحكوم
ــت  ــا دام ــن م ــك ممك ــا أن ذل ــن فرضن ــها، وإذا نح شــئونها بنفس
ــس،  ــي نف ــف أو ألف ــن أل ــكانها ع ــد س ــرة لا يزي ــدة صغ البل
فهــل يمكــن أن يــدوم هــذا العــدد؟ كأن ليــس بــن النســاء امــرأة 
ــة، أو  ــى مصلحــة الجماع ــدون أن ترع ــب ب بلهــاء تنســل كالأران
كأن ليــس بــن البــر أدواء وافــدة تحتــاج إلى نظــام يــكاد يشــبه 
في قســوته الأحــكام العرفيــة، أو كأن ليــس هنــاك نظــام للتعليــم 
ــة  ــبه حكوم ــا يش ــذه إلى م ــاج في تنفي ــر ويحت ــام آخ ــن نظ أوفى م

ــرة؟  صغ
ــرى  ــل كل شيء أن ي ــد قب ــن، يري ــس« رجــل ف ولكــن »موري
الجــال والمتانــة في المســاكن والمصنوعــات، وقــد رأى مــن انتشــار 
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ــد  ــا أفس ــر م ــع ع ــرن التاس ــرى في الق ــع الك الآلات والمصان
عليــه هذيــن الغرضــن، فهــو يكــره القــرن التاســع عــر بنزعتــه 
القويــة إلى الاســتفراد والمزاحمــة، ويبغــي مــا يقابــل هذيــن 
ــا،  ــه إليه ــرط في ميل ــيوعية، ويف ــه إلى الش ــل بطبع ــن فيمي المبدأي
واستحســانه لهــا بمقــدار إفــراط النــاس في ذلــك القــرن في إكبــار 

ــتفراد.  ــأن الاس ش
ثــم لننظــر الآن إلى »هدســون«، ونحــن في انتقالنــا مــن 
ــن  ــس م ــإن موري ــرة، ف ــزة كب ــز قف ــون نقف ــس إلى هدس موري
الأرض، عــادي التفكــر، قــد تكــون اشــراكية روســيا الحــاضرة 
بعــد تحويــر طفيــف شــبيهة بحلمــه، ولا بــد أن كتابــه يعــد الآن 
ــاء  ــه في الس ــون فإن ــا هدس ــة، أم ــل المقدس ــن الأناجي ــا م فيه
ــن  ــرب م ــر أق ــع ع ــرن التاس ــنين، فالق ــا آلاف الس ــى بن يتخط
ــغله،  ــن أن تش ــه م ــراكية أتف ــس، والاش ــه موري ــت إلي أن يلتف
فهــو ينظــر إلى تطــور الإنســان مــن الحيــوان في المــاضي، ويــود أن 

ــدة.  ــة جدي ــان آله ــذا الإنس ــن ه ــتولد م يس

ــر  ــروي كب ــت ق ــي بي ــا ه ــذه الرؤي ــة له ــدة الاجتماعي والوح
ــم  ــه القدي ــت تاريخ ــذا البي ــرف؛ وله ــرات الغ ــن ع ــف م مؤل
ــه أيضًــا شرائعــه التــي  ــه دولــة صغــرة، ول ــه، كأن ــه وفنون وآداب
يتبعهــا ســكانه ويســهر عــى تنفيذهــا »أبــو البيــت« الأكــر وهــو 
ــول  ــا. وح ــة م ــاً لجريم ــراد مث ــد الأف ــزل أح ــم بع ــذي يحك ال
هــذا البيــت مزرعتــه، ولــه كلابــه وخيولــه التــي تطــورت 
فصــارت تتفاهــم مــع الإنســان وتــؤدي غرضــه بأيــر إشــارة، 
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وهــم يعيشــون في هــذا البيــت كلٌّ منهــم في غرفتــه، ولكنهــم لا 
يعرفــون الــزواج، وهــم يقضــون الشــهوة الجنســية قضــاءً عقيــاً 
ــي  ــدة ه ــرأة واح ــة بام ــار خاص ــة الإث ــر؛ لأن وظيف ــر مثم غ
»يعســوب البيــت« عــى نحــوه مــا نــرى في كــوارة النحــل حيــث 
تحتكــر الملكــة، أو يعســوب النحــل، وظيفة التناســل فيكــون أبناء 
ــد لهــا دون غيرهــا، فــإذا قــرر أفــراد البيــت انتقــاء  الجيــل الجدي
»الأم« عمــدوا إلى إحــدى فتياتهــم فيضعونهــا في مكتبــة خاصــة، 
حيــث تعــرف مــن الأشــياء والأسرار مــا لا يجــوز أن يقــف عليــه 
غيرهــا مــن الســكان، ونحــن نفهــم بذلــك أن الســكان يختارونهــا 
ــا، وأن الأسرار  ــرى في غيره ــا لا تُ ــارزة فيه ــات ب ــات وس لصف
التــي تعرفهــا في المكتبــة خاصــة بقداســة وظيفــة التناســل، وأنهــا 
ــل القــادم،  ــوا آلهــة للجي يجــب أن تنتقــي أفضــل الرجــال ليكون
وأن الكتــب التــي تقرؤهــا تخبرهــا عــن صفــات الفضــل والنبــل 
التــي يجــب أن تتوافــر في الرجــل حتــى يحــوز شرف الأبــوة 
ــة  ــوارة الآدمي ــذه الك ــس في ه ــل الآتي، ولي ــراد الجي ــد أف لأح
ــع لا  ــرام الجمي ــن إك ــش ب ــي تعي ــذه الأم؛ فه ــة ه ــه حرم ــن ل م
مــرد لكلمتهــا، وهــي تقــي حياتهــا في التناســل فتنجــب للبيــت 
نحــو 30 أو 40 طفــاً في حياتهــا، حتــى إذا ماتــت اختــر غيرهــا 
لتأديــة عملهــا. وهكــذا يســر البيــت، أو هــذه العائلــة الكبــرة، 
جيــاً بعــد جيــل؛ فتحــذف منــه الصفــات الســيئة وتنتقــي وتخلد 
الصفــات الحســنة؛ لأن الأم قــد درســت موضــوع التناســل 
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ــلم  ــة في س ــا درج ــع بيته ــا أن ترف ــت أن واجبه ــة، وعرف والوراث
ــة  ــذكاء أو الصح ــال أو ال ــص في الخي ــه نق ــن ب ــكل م ــور، ف التط
أو الأخــاق لا يكــون لــه حــظ الأبــوة، وإن كان لــه مــن النســاء 
الأخريــات مــا يشــبع فيهــن شــهوة جســدية عقيمــة، ونفهــم مــن 
ــدون عــن 80 أو100  هــذا النظــام أن ســكان البيــت قــد لا يزي
شــخص، ولكنهــم دويلــة صغــرة فيهــا مــن يختــص بالعلــوم أو 

ــرى.  ــات الأخ ــون أو الصناع ــة أو الفن الزراع
ــا  ــة ك ــة البشري ــف الطبيع ــا يخال ــام م ــذا النظ ــس في ه ولي
ــودة  ــزال موج ــة« لا ت ــإن »العائل ــة، ف ــارئ لأول وهل ــم الق يتوه
بوجــود الأم التــي هــي صلــة القرابــة بــن جميــع الســكان، ثــم إن 
ــا؛ فالمنفعــة الشــخصية والأثــرة  ــا معينً الأبنــاء لا يعرفــون لهــم أبً
الأبويــة منتفيــة؛ وبذلــك ينتفــي التنــازع بــن أفــراد البيــت، ثــم 
إن الشــهوة الجنســية غــر مقيــدة؛ لأن لجميــع الأفــراد أن يتمتعــوا 
ــن  ــا م ــان نوعً ــرف الإنس ــد ع ــاً، وق ــب نس ــرط ألا تعق ــا ب به
الــزواج يدعــى »الضمــد« كان العــرب يمارســونه في آســيا، حيــث 
يتــزوج ثلاثــة أو أربعــة مــن الرجــال )يكونــون في العــادة إخــوة( 

امــرأة واحــدة وينســب الأولاد لــأخ الأكــر. 
***

ولنلــقِ الآن نظــرة عاجلــة عــى طوبــى »ولــز«، وهــي أحــدث 
الطوبيــات إذ نــرت ســنة 1906، ولســنا ننســى طوبــى أخــرى 
ــة،  ــب درام ــو« في قال ــارد ش ــا »برن ــدًا وضعه ــا عه ــدث منه أح
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ولكنهــا لهــذا الســبب تســتعصي عــى التخليــص، و»ولــز« كاتــب 
طوبــوي كثــر الأخيلــة والأحــام، لا يخلــو كتــاب لــه مــن مثــل 
أعــى ينشــده ثــم يتخيلــه، ثــم يأخــذ في تفصيلــه وبســط مــا جــل 

فيــه ومــا دق كأنــه يصــف شــيئًا محسوسًــا. 
وهــو يتخيــل طوبــاه في عــالم مثــل عالمنــا، ولكنــه ليــس 
منقســاً أممـًـا وطوائــف تتنــازع للتوســع والاســتعمار؛ إذ هــو أمــة 
واحــدة لهــا حضــارة واحــدة تديــر ســككها الحديديــة ويريدهــا 
ــخ  ــالم تاري ــذا الع ــة؛ وله ــع عام ــا شرائ ــري عليه ــة وتج إدارة عام
يشــبه تاريــخ الأرض، ولكنــه انتهــى بثــورة أو ثــورات أحدثــت 
ــة،  ــار القديم ــن الأقط ــدود ب ــت الح ــد، ومح ــام الجدي ــذا النظ ه
والســكان يســتعملون الآلات إلى أقــى حــد، وهــم في فنونهــم 
ــاً  ــاني طــرازًا ينحــو قدي لا ينظــرون للــوراء، فلســت تجــد في المب
ــورة  ــادر الث ــائر مص ــدة، والأرض وس ــارة بائ ــئ إلى حض أو يوم
ــراد،  ــة دون الأف ــات المحلي ــتغله الهيئ ــع تس ــائع للجمي ــك ش مل
ــرد  ــكل ف ــالم أن ل ــذا الع ــكان ه ــه س ــم ب ــا يتس ــم م ــن أه وم
ــاء  ــه وأس ــع أصبع ــه وطاب ــمه ورقم ــى اس ــوي ع ــجلًّ يحت س
الأماكــن التــي تنقــل فيهــا، والغــرض مــن هــذا الســجل درس 
ــة؛ لأنهــا تســتعمل  ــاة وفي الوراث ــه في الحي أحــوال الفــرد وكفايات

ــه.  ــد موت بع
وينقســم النــاس في هــذا العــالم أربــع طبقــات، وهــم الطبقــة 
العاملــة الذيــن يتولــون الإدارة والحكــم، والطبقــة الشــعرية 
وتتألــف مــن رجــال الذهــن الذيــن يحترفــون التفكــر والتخيــل، 
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ثــم طبقــة البلــداء الذيــن يقومــون بالأعــال الوضيعــة، والرابعــة 
ــك.  ــو ذل ــن ونح ــن ومدمن ــن مجرم ــن م ــة المنحط ــي طبق ه
ــون  ــث يعيش ــردة حي ــة منف ــرة خاص ــون إلى جزي ــؤلاء يحذف وه
ــن عــن ســائر  ويمارســون رذائلهــم كــا تشــتهي نفوســهم بعيدي
ــن  ــم م ــا فيه ــدار م ــلون بمق ــون ويتناس ــا يبق ــم إن ــاس، وه الن
إذا  الرذيلــة  لأن  وذلــك  الفنــاء؛  إلى  فمصيرهــم  وإلا  خــر، 
ــة داء ودواء  ــبة للجماع ــي بالنس ــا، فه ــت صاحبه ــت قتل مورس

ــا.  ــا صاحبه ــي عنه ــا تنف ــا لأنه معً
ــوم  ــرى تق ــة أخ ــع طائف ــات الأرب ــذه الطبق ــوق ه ــن ف ولك
تشــبه طبقــة  العــالم،  نظــام  بالتعليــم والإصــاح وتحــرس 
ــة  ــى طائف ــة تدع ــذه الطائف ــاء، وه ــن الحك ــة م ــون المؤلف أفلاط
الســامراء، والســامرائي يُتــار بعــد اختبــار طويــل تُفحــص فيــه 
قــواه العقليــة والجســمية مــن شــباب العــالم الــذي جــاز الخامســة 
والعشريــن، فيُفــرض عليــه نظــام في اللبــاس والطعــام والرياضة. 
ــا أو  ــل كتابً ــة، لا يحم ــامرائي إلى الغاب ــرج الس ــام يخ وفي كل ع
ســاحًا أو قلــاً أو نقــودًا، وعليــه أن يقتــات مــن الغابــة ويتأمــل 
في خلوتهــا وقــد حُــرم جميــع المتــع الدنيويــة، ثــم يعــود بعــد ذلــك 
إلى الدنيــا وقــد اكتســب مــن الطبيعــة متانــة في الخلــق وعافيــة في 
الجســم ونظــرة أوســع لمصالــح العــالم، وهــؤلاء الســامراء يُســمع 
ــات  ــن الطبق ــة م ــم طبق ــم، لا تخالفه ــذ إرادته ــم، وتُنف لكلامه
الأربــع، وهــم أشــبه شيء في نظامهــم بطائفــة اليســوعيين، فكــا 
أن هــؤلاء قــد ضحــوا بمــاذ الدنيــا، وارتضــوا النســك خدمــة 
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للمســيحية في عالمنــا، فكذلــك يدخــل الســامرائي في طائفــة 
ــل  ــه ودرس أمث ــرغ لإصلاح ــالم، يتف ــكل شيء في الع ــا ب مضحيً
الوجــوه التــي ينبغــي أن تســر عليهــا إدارتــه، ســواء أكانــت في 

ــة.  ــة أو عائل جامع
وليــس في هــذا المقــرح شيء غريــب؛ لأنــه إذا كان في الديــن 
مــن القــوة مــا يحــث طائفــة مــن النــاس عــى أن تقبــل النســك 
والاعتــكاف في ديــر قــي، تتعبــد فيــه ولا تفكــر في ولــد يخلفهــا 
ــرن  ــاء الق ــى أبن ــر ع ــن الكث ــس م ــه، فلي ــه ل ــراث أو تعقب م
ــة  ــا خدم ــون غرضه ــة« يك ــم »رهباني ــف بينه ــن أن تتأل العشري

ــدلً مــن خدمــة الآلهــة.  الإنســان ب
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الحقيقة بنت الوهم

ــو  ــث ه ــإن البح ــث، ف ــت البح ــي بن ــة ه ــت الحقيق إذا كان
أيضًــا ابــن الوهــم، نتوهــم أولً ثــم نبحــث ثــم نتحقــق، نحلــم 
ــاً مشــيدًا، ثــم نبحــث عــن  ــا قائ ببنــاء البيــت ونتوهمــه في مخيلتن
مــواده وأســبابه ثــم نبنيــه طبــق توهمنــا الأول، ومــا مــن ثــورة أو 
انقــاب أو إصــاح توافــرت أســبابها لأمــة مــا إلا وكانــت وهًمــا 

يتوهمــه قبــاً أحــد مفكريهــا.
والقضيــة لا تنعكــس؛ فــإن كثــرًا مــن أوهــام العلــاء 
وأحلامهــم ذهبــت هبــاءً؛ إمــا لأنهــا كانــت أضغاثًــا وركامًــا غــر 
ــا  ــو عرضن ــا ل ــا، ولكنن ــل أوانه ــاءت قب ــا ج ــا لأنه ــقة؛ وإم منس
ــا  ــل العلي ــر الُمث ــا أث ــا فيه ــة لرأين ــات الحديث ــن الانقلاب ــة م طائف
التــي رآهــا الفلاســفة والمفكــرون، وقــد يظــن القــارئ لفــرط مــا 
هــو لاصــق بالحقائــق أن أثــر هــذه الأحــام ضعيــف في مجتمعنــا، 
ا، بــل هــو أكــر في بعــض الحــالات ممــا  والحقيقــة أنــه كبــر جــدًّ
كان يجــب أن يكــون، فلــو أن الشــيوعيين في روســيال مثــاً 
لم يستســلموا كل الاستســام لمــن حلمــوا بالشــيوعية مثــل 
ــذي  ــم ال ــوا بنظامه ــا لعدل ــن« وغهمير ــن« و»كرويتك »باكون

ــه. ــن نقائض ــر م ــن كث ــورة ع ــب الث أعق
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ــت إلا  ــم« ليس ــة الأم ــك في أن »عصب ــاك ش ــس هن ــم لي ث
ــم  ــد حل ــالم، وق ــام في الع ــاد الس ــيحية في إيج ــم المس ــا لحل تحقيقً
نيتشــه ب »حكومــة الولايــات المتحــدة الأوروبيــة«، ورأى ولــز في 

ــه. ــالم كل ــا الع ــع له ــة يخض ــة عالمي ــاه حكوم طوب
واعتــر مثــاً تلــك الثــورة الأمريكيــة التــي انتهــت بتأســيس 
ــت  ــي انته ــية الت ــورة الفرنس ــك الث ــدة، أو تل ــات المتح الولاي
بمحــو الملوكيــة مــن فرنســا، تجــد أنهــا إنــا جاءتــا عقــب أحــام 
ــائر  ــاواة، وس ــة والمس ــن الحري ــكا ع ــا وأمري ــفة في فرنس الفلاس
ــبيل  ون في س ــدُّ ــآن يج ــاس ل ــزال الن ــي لا ي ــكار الت ــذه الأف ه

ــا. تحقيقه
بــل اعتــر التعليــم العــام والدعــوة إليــه، فقــد دعــا إليــه كثــر 
مــن الفلاســفة وهــو لا يــزال لــآن - عــى الرغــم مــن انتشــار 
المــدارس - خيــالً أكثــر ممــا هــو حقيقــة، وهنــا في مســألة التعليم 
هــذه يجــب أن نقــف لكــي نــرى شــيئًا مــن فعــل الخيــال في النفس 
وســيطرته عــى العقــل، فــإن جميع مــن تخيلوا المثــل العليا لم ينســوا 
أن يفكــروا في التعليــم وتعميمــه، كــا أن الذيــن تشرفــوا إلى عهــد 
المســاواة ورجــوا تحقيقه لم ينســوا أن يذكــروا أن المســاواة في فرصة 
ــة  ــت نتيج ــاواة وأعدلهــا، وكان ــى ضروب المس ــم هــي أرق التعلي
ــع  ــت جمي ــى كان ــر حت ــع ع ــرن التاس ــف الق ــه لم ينتص ــك أن ذل
ــة قــد رســخ في أذهــان أبنائهــا وجــوب تعميــم  الأمــم الأوروبي
ــه  ــه رأس ــوف ينضج ــال الفيلس ــن خي ــا ب ــن فرقً ــم، ولك التعلي
المثقــف، وبــن الحقيقــة تتناولهــا أيــدي المتوســطين مــن النــاس، 
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ــزال  ــه، لا ي ــا، ومجانيت ــه في أوروب ــى عمومت ــم الآن ع ــإن التعلي ف
صــورة وقــرًا أكثــر منــه حقيقــة ولبًّــا؛ إذ هــو في الواقــع الراهــن 
لا يزيــد عــن أن يكــون لعبــة أدواتهــا الــورق والقلــم، فالصبيــان 
يتعلمــون شــيئًا مــن الجغرافيــة عــى الــورق، وشــيئًا مــن التاريــخ 
ــع والــراء عــى الــورق، والرســم  ــورق، وحســاب البي عــى ال

ينقــل مــن الــورق إلى الــورق، والأشــعار تحفــظ مــن الــورق.
وفي جميــع البيــوت أو أكثرهــا تجــد ورقًــا مضمومًــا بعضــه إلى 
بعــض، يســمى الكتــب، ندعــي كلنــا أن فيهــا معلومــات مفيــدة، 
ــا نقــرأ  وقــد نشــأ مــن هــذا التعليــم أن كثــر الــورق حتــى صرن
عــدة صحــف مــن ورق كل يــوم، وصرنــا نعتــاض مــن التمثيــل 
ــا  ــورق إلى ورق أو م ــبه ال ــا يش ــن ورق أو م ــل م ــر ينق ــاً آخ مث
يشــبهه، ولكــن أولئــك الفلاســفة الذيــن تخيلــوا التعليــم العــام 
لم يعتقــدوا قــط أن هــذه الثقافــة الورقيــة هــي نتيجــة أحلامهــم، 
ــوك  ــم؟ لأجاب ــم الرس ــب أن يعل ــف يج ــألتهم: كي ــو س ــم ل وه
عــى الفــور: في الحقــل، وفي الغابــات وفي الأســواق، وعنــد 
قطعــان الغنــم، وأمــام بواســق الأشــجار، ولــو أنــت طلبــت مــن 
ولــز: كيــف يجــب أن نعلــم الجغرافيــا أو التاريــخ؟ لأجابــك عــى 
الفــور: وهــل مثــل هــذا الســؤال يســأل؟ وهــل في العــالم ســبيل 
ــوت  ــدل أن يم ــن الع ــل م ــياحة؟ وه ــر الس ــا غ ــر إلى تعلمه آخ

إنســان في هــذا العــالم لم يعــرف البحــر أو الجبــل، مــا همــا؟
ــم  ــف نعل ــام: كي ــن العظ ــد الكيميائي ــألت أح ــت س ــو أن ول
ــأن ذلــك لا  ــة ب ــردد في الإجاب ــا ت ــاء؟ لم ــا وشــبابنا الكيمي صبيانن
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يكــون بــا بوتقــة ونحــو عشريــن أو ثلاثــن أداة أخــرى، ولكــن 
ــدون أن  ــق يج ــر ح ــم بغ ــئون الأم ــرون ش ــن يدي ــة الذي الساس
التعليــم بهــذه الطــرق يكلــف الأمــة نفقــات طائلــة؛ فهــم لذلــك 
ــع  ــة تصن ــب ممل ــة ألاعي ــوه جمل ــى يجعل ــم حت ــخون التعلي يمس
بقلــم وورق ومــداد، وهــم يــرون مــن الســهل أن يقــرأ الشــاب 
في كتابــه أن حيــوان البحــر هــو كيــت وكيــت، تكتــب لــه أنواعــه 
ــب؛  ــر قل ــن ظه ــا ع ــادق، فيحفظه ــب في الفن ــا تكت ــة ك في قائم
ــرة  ــمكة كب ــاد س ــن إيج ــة م ــل السياس ــى رج ــر ع ــذا أي لأن ه
تكلــف العــالم نحــو عــرة آلاف جنيــه، ومــن الســهل أيضًــا أن 
يحفــظ التلميــذ درســه عــن النبــات مــن الــورق، وينقــل رســومه 
بقلمــه مــن ورق الكتــاب إلى ورق كُنَّاشَــته؛ لأن رجــل السياســة 
ــم  ــد أن تعلي ــق يج ــر ح ــم الآن بغ ــوظ الأم ــر حظ ــذي يدي ال
التلميــذ حيــاة النبــات مــن الحقــل والغابــة يكلــف الأمــة نفقــات 
كبــرة يخشــى إن هــو طلبهــا مــن الأمــة أن تســقطه في الانتخــاب؛ 

فهــو لذلــك يؤثــر لعبــة القلــم والــورق.
ــك  ــو أن يحت ــي ه ــم الحقيق ــون أن التعلي ــاء يعرف ــن العل ولك
الإنســان بالطبيعــة ويلابســها، ويعــرف منهــا مــا يريــد أن يعــرف 
ــن أن  ــار م ــه بالن ــع أصبع ــي أن تلس ــر للصب ــه خ ــاشرة، وأن مب
يقــال لــه: إن النــار تحــرق، وأن يومًــا واحــدًا في الصحــراء، 
يقضيــه عــى رملهــا ويستنشــق هواءهــا ويحــس ظمأهــا وتكتنفــه 
بداوتهــا خــر لــه مــن أن يقــرأ آلاف الكتــب عــن علاقــة البــداوة 

ــاري. ــوان في الصح ــات والحي ــاة النب ــارة وحي بالحض
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ــري الآن  ــم يج ــول: إن كل التعلي ــدل أن نق ــن الع ــس م ولي
بواســطة القلــم والــورق، والحــق أنــه لــو كان كذلــك لمــا تقــدم 
ــه  ــر علم ــربي يق ــب الع ــد كان الطبي ــة، فلق ــب ولا الهندس الط
ــاء  ــورق. وكان الخلف ــم وال ــه بالقل ــا تعلم ــى م ــراض ع في الأم
يمنعــون الأطبــاء مــن التشريــح؛ فبقــي الطــب لعبــة ســخيفة في 
ــى  ــري ع ــطى يج ــرون الوس ــم الق ــعوذين، وكان عل ــدي المش أي
هــذا النحــو أيضًــا، فلــا كانــت النهضــة الأوروبيــة الحديثــة أخــذ 
ــوا إلى الطبيعــة، فصــاروا  العلــاء في هجــران علــوم الــورق ولجئَ
يشرحــون النبــات والحيــوان، ويجربــون بأيديهــم التجــارب 
العلميــة، ولكــن هــذا الهجــران لم يتــم تمامًــا، فــإن معظــم ثقافتنــا 
الآن هــي ثقافــة الــورق؛ وهــي لذلــك لا تقــرن بأذهاننــا ذلــك 
ــة  ــا مخالل ــل أذهانن ــي تخال ــل ه ــب، ب ــي المنج ــران الشرع الاق
عقيمــة، فلــو أنــا مثــاً كنــا نعــرف النبــات بأقســامه وأنواعــه - 
حيــة ومتحجــرة - لأثمــرت معرفتنــا وأصبــح كلٌّ منــا أشــبه شيء 
ــح أن  ــي يص ــة الت ــة العجيب ــذه المملك ــرع في ه ــف أو مخ بمكتش

ــا نســمع عنهــا ولا نراهــا. ــا فيهــا: إن يقــال عن
ــائر  ــن س ــه ع ــال مثل ــن أن يق ــم يمك ــن التعلي ــال ع ــا يق وم
ــة  ــورها العام ــا قش ــفة فأخذن ــا الفلاس ــم به ــي حل ــياء الت الأش
وتركنــا لبهــا، فــإن المــدن الحــاضرة، ومــا فيهــا مــن نظــام أكثــره 
قائــم عــى وفــرة مخترعــات النقــل، يرجــع إلى أحــام الفلاســفة 
عــن عــر الآلات التــي تنبَّئــوا بــه، ولكــن هــؤلاء عندمــا كانــوا 
يفكــرون في اخــراع الآلات، كانــوا ينظــرون منــه إلى أن يوفــروا 



- 86 -

ــهم  ــى لنفوس ــو أزك ــا ه ــغلوه في ــي يش ــم ك ــاس وقته ــى الن ع
ــراع  ــن اخ ــذت م ــم أخ ــة الأم ــن عام ــم. ولك ــى لراحته وأدع
ــو كان في  ــع، ول ــاب المصن ــروة أصح ــادة ث ــة لزي الآلات ذريع

ــاش. ــاح للمع ــتغالهم بالكف ــال واش ــد الع ــادة جه ــك زي ذل
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تطور الأحلام

ــا رأت  ــل م ــن تأوي ــاة ع ــر فت ــة أن تخ ــن القح ــون م ــد يك ق
فيــا يــرى النائــم مــن أمــر بهــي الطلعــة وســيم القدقــد حياهــا 
ــح  ــل الصحي ــإن في التأوي ــا، ف ــا أو فمه ــل يديه ــاول أن يقبِّ وح
ــرج  ــوم، ويف ــت الن ــق وق ــذي ينطل ــن، ال ــا الباط ــا لعقله اتهامً

ــو. ــت الصح ــل وق ــا العق ــد منه ــا قي ــم م ــهوات الجس لش
والأحلام - ســواءٌ أكانت مــن رؤى اليقظة أم من رؤى النوم - 
دليــل عــى شــهوات أو رغبات لا يحققهــا الوعي أو اليقظــة التامة.
ــب  ــو نص ــه، إذا ه ــدى علي ــؤرخ وأج ــد للم ــون أس ــد يك وق
ــي  ــا الت ــد إلى خرافاته ــا، أن يعم ــة م ــخ أم ــدرس تاري ــه ل نفس
تلــك  منهــا  ويعــرف  فيدرســها  أحلامهــا،  فيهــا  تتكشــف 
ــا،  ــوس أبنائه ــا نف ــج به ــت تعتل ــي كان ــوازع الت ــهوات والن الش
ــروب وأسرى  ــن ح ــه م ــا في ــاً ب ــة مث ــخ الفراعن ــرد تاري ف
ــة  ــدوى في معرف ــل ج ــون أق ــد يك ــك، ق ــو ذل ــارات ونح وانتص
تاريــخ الأمــة مــن تحليــل قصــة خرافيــة واحــدة كانــت تتحــدث 
بهــا العامــة في ســمرهم؛ لأن في هــذه الأحدوثــة تتجســم رغبــات 
هــؤلاء العامــة، وهــي تمثــل مــا كانــت تشــتهيه نفوســهم، وهــي 
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أصــدق في وصــف أحوالهــم مــن الأكاذيــب التــي كان الفراعنــة 
ــم. ــل وفاته ــهم قب ــن أنفس ــا ع ــا أحيانً يكتبونه

وقــد كانــت أول »طوبــى« فكــر فيهــا الإنســان مــن الطوبيات 
الخرافيــة التــي دخلــت في صلــب الديــن، فــإن المــري القديــم 
مثــاً، عندمــا وجــد أن إصــاح الحــال في الدنيــا من المحــال، وأن 
ر طــول النهــار فيكدح  قــوى الاســتبداد متألبــة عليــه، وأنــه يُســخَّ
ــو  ــوت، فه ــد الم ــراه بع ــم ي ــم بنعي ــذ يحل ــمس، أخ ــج الش في وه
يكــدح هنــا ويتهضمــه الــولاة الظلمــة ويصدمــون فيــه شــهوات 
نفســه، وعــى ذلــك فهــو يــرى في نعيــم الآخــرة ميزانًــا منصوبًــا 
لمعاقبــة هــؤلاء الظلمــة، ويــرى الهنــاء والراحــة في ظــال 
الأشــجار التــي تتغلغــل بينهــا جــداول المــاء، وهــو في هــذا الخيال 
الحلــو لم يختلــف عــن الجائــع أو العطشــان الــذي لا يــرى في نومــه 
ــى، إلا مــن حيــث إن  ســوى الموائــد مبســوطة، والــراب مصفًّ
حلمــه قــد صــار حلــم الأمــة بأسرهــا، وخرجــت روايــة الفــرد 

إلى روايــة المجمــوع.
ــأ  ــالم، لا يعب ــذا الع ــاه له ــم طوب ــوف فرس ــاء الفيلس ــم ج ث
ــوف  ــن الفيلس ــم، ولك ــر الرم ــالي بمص ــوت ولا يب ــد الم ــا بع ب
ــق  ــى الحقائ ــاده ع ــرط اعت ــة، لف ــام الأرضي ــن ذوي الأح م
الملموســة، عنــي بالمــادة أكثــر ممــا عنــي بالمبــدأ، وبالوســيلة أكثــر 
مــن الغايــة؛ ولذلــك كثــرًا مــا تتصفــح الحلــم فتتســاءل عندمــا 
تبلــغ خاتمتــه: هــل هــذه هــي الســعادة والرقــي، أو هــل هــذه مــا 
نتعــوض منهــا ... وهــل نحــن بــإزاء الأصــل أم بــإزاء البــدل؟
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ــذه  ــن ه ــم م ــق حل ــاذا لم يتحق ــا: لم ــاءل أيضً ــد نتس ــم ق ث
الأحــام مــع مــي مئــات الســنين عــى بعضهــا؟

ــن  ــفة وم ــام الفلاس ــى أح ــان ع ــزة الأدي ــرى مي ــا ن وهن
دونهــم مــن المفكريــن، فــإن الديــن قبــل أن يعــد بطوبــى العــالم 
الآخــر كان يطلــب مــن الفــرد أن يغــر بالإيــان قلبــه، وأن تتبدل 
نفســه نفسًــا أخــرى هــي نفــس المؤمــن المرتــاح إلى إيمانــه الــراضي 
ــوس  ــذي توس ــر ال ــس الكاف ــابقة، نف ــه الس ــن نفس ــدلً م ــه، ب ب
إليهــا الشــكوك، وكان هــذا الإيــان وحــده كافيًــا لأن ييــر عــى 
ــزواج  ــاع وال ــاش والاجت ــرق المع ــراه في ط ــر ي ــن كل تغي المؤم
ونظــام الحكومــة وغــر ذلــك، ونقــول بعبــارة أخــرى: إن الديــن 
ــره،  ــرد فيغ ــب الف ــغ قل ــد أن يبل ــع بع ــر المجتم ــاول تغي كان يح
ــد. وكان لذلــك ينجــح في تحقيــق غرضــه؛  ــل يخلقــه مــن جدي ب
لأن أداة تحقيــق هــذا الغــرض هــو الفــرد، فــإذا لم يكــن هــو قــد 

ــه أن يغــر طــرق مجتمعــه؟ تغــر، فكيــف نطلــب من
ــفة؛  ــام الفلاس ــن أح ــان وب ــن الأدي ــرق ب ــو الف ــذا ه وه
الفــرد،  بتبديــل  رهنـًـا  الوســط  تبديــل  جعلــت  فالأديــان 
فاســتطاعت أن توجــد هيئتــه الاجتماعيــة مســلمة أو مســيحية أو 
يهوديــة، ولكــن طوبيــات الفلاســفة - وخاصــة في القــرن التاســع 

ــط. ــت بالوس ــا عني ــالاة، وإن ــل مب ــرد أق ــالِ بالف ــر - لم تب ع
ففــي القــرن التاســع عــر نجــد صيحــات إصلاحيــة عديــدة 
أعلاهــا نــرة هــي صيحــة الإصــاح الاقتصــادي، ولكــن منهــا 
ــو  ــة أو نح ــة أو التربي ــاح الحكوم ــو إلى إص ــا كان يدع ــا م أيضً
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ــان،  ــه الإنس ــش في ــذي يعي ــط ال ــات الوس ــن ملابس ــك م ذل
ــة: ــة دعاي ــاح أي ــيين لنج ــن أساس ــن شرط ــة م ــا خالي وكله

الــرط الأول: أن الغايــة لم تكــن واضحــة، هــل هــي الصحــة 
أو الجــال أو حســن الإدارة أو كثــرة المــال، وهــب أن هــذه 
ــن  ــام م ــة ذوي الأح ــا - غاي ــي أو بعضه ــت - ه ــياء كان الأش

ــي؟ ــعادة والرق ــؤدي إلى الس ــت ت ــل كان ــفة، فه الفلاس
ــيلة  ــة وس ــاد أي ــن إيج ــوًا م ــت خل ــا كان ــاني: أنه ــرط الث ال
ــت  ــاس، وتمكن ــوب الن ــرت قل ــان غ ــإن الأدي ــرد، ف ــر الف لتغي
ــن لم  ــن الطوبوي ــا، ولك ــبته إصلاحً ــا حس ــاذ م ــن إنف ــك م بذل

ــم. ــم برامجه ــدًا لقبوله ــاس تمهي ــوب الن ــن قل ــيئًا م ــروا ش يغ
وجمهــور النــاس في كل أمــة ليســوا عامــة فقــط، بــل أوبــاش، 
ــا  ــن هن ــرمان؛ وم ــون إلى الس ــا يميل ــر مم ــرد أكث ــون إلى الق يميل
ــوه أو  ــب مف ــم خطي ــا زمامه ــك به ــي يمل ــهولة الت ــك الس تل
طاغيــة ماكــر أو ولي أبلــه؛ لأن هــؤلاء يخاطبــون عواطفهــم التــي 
ــم  ــب فيه ــذي يخاط ــوف ال ــا الفيلس ــم، أم ــتجيب إلى خطابه تس
ــخ في  ــدح وأرس ــف أق ــا، والعواط ــم ملبيً ــد فيه ــا يج ــم ف عقوله
طبيعتهــا مــن العقــل، وهــي إذا طمــت بنــا طغــت عــى العقــل.
وعــى ذلــك نقــول: إن الطوبيــات الأرضيــة لــن يفلــح 
أصحابهــا في تحقيقهــا مــا لم يغــروا نفــوس الأفــراد، وليــس هــذا 
ــن  ــتطاع الدي ــد اس ــارئ؛ فق ــور الق ــا يتص ــم ك ــيء العظي بال
ــه  ــع البل ــم بمن ــة عقوله ــر اليوجني ــمَ لا تغ ــم، فل ــر قلوبه أن يغ
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ــد  ــاً بع ــان جي ــي الإنس ــى يرتق ــل، حت ــن التناس ــاء م والضعف
ــه؟ ــان نفس ــي الإنس ــع رق ــط م ــي الوس ــى رق ــل، فيتمش جي

وخلاصة فصلنا هذا أن الطوبيات قد تطورت ثلاثًا:
1. طوبــى العامــة التي نراهــا في أحاديثهــم القديمــة والحديثة، 

وهــي ســلواهم تكمــل لهم مــا نقصهــم مــن حقائــق الحياة.
ــدة في  ــان: واح ــة طوبي ــي في الحقيق ــان، وه ــى الأدي 2. طوب
ــده  ــن بوع ــس المؤم ــر نف ــي إلى تغي ــي ترم ــر، وه ــالم الآخ الع
ــارض  ــان لم تع ــت الإي ــوس وقبل ــرت النف ــإذا تغ ــأة، ف بالمكاف
ــى  ــاة ع ــام الحي ــن لنظ ــمها الدي ــي يرس ــة الت ــى الأرضي في الطوب

الأرض.
ــن  ــا لم يك ــا م ــن تحقيقه ــي لا يمك ــفة: وه ــى الفلاس 3. طوب
غرضهــا واحــدًا، وهــو الســعادة والرقــي، أو الحيــاة الطيبــة التــي 
تعمــل لراحــة الفــرد وهنائــه وارتقــاء الأجيــال، ومــا لم تحــارَب 

البلاهــة في الأمــم بمنــع البلــه والمضعوفــن مــن التناســل.
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نقد ومراجعة

»أرســطوطاليس«  ظهــور  إلى  الإنســان  معــارف  كانــت 
واحــدة، كلهــا أدب، فلــم يكــن فاصــل بــن الأدب والعلــم؛ لأن 
الأديــب وهــو رجــل الخيــال كان أيضًــا عالًمــا، وكان العــالم وهــو 
رجــل الحقيقــة أديبًــا خياليًّــا، فلــا جــاء أرســطوطاليس وشرع في 
تأليــف »التاريــخ الطبيعــي« نــزع فيــه نزعــة علميــة قائمــة عــى 
الــرط والتجربــة؛ فميــز بذلــك بــن العلــم والأدب، وظهــرت 
بعــده مدرســة الإســكندرية، وكانــت قيمــة العلــم فيهــا والعنايــة 
ــه أكــر مــن قيمــة الأدب، وجــاء العــرب ولم يكــن أدبهــم ممــا  ب
ــق  ــا يلح ــاظ وم ــاده الألف ــال؛ إذ كان ع ــس بالخي ــري النف يغ
ــرة  ــة كب ــم جماع ــت منه ــا؛ فاندفع ــرب لرنينه ــن الط ــس م النف

ــي. ــم التجريب ــو العل نح
ــون  ــاد الأوروبي ــة ع ــة الحديث ــة الأوروبي ــت النهض ــا كان فل
إلى الإغريــق القدمــاء، عــن ســبيل العــرب، فنزعــوا نزعــة 
علميــة عــن العــرب ونزعــة أخــرى أدبيــة عــن الإغريــق، وبيــان 
الفــرق بــن العلــم والأدب يحتــاج إلى بعــض التفصيــل؛ فالعلــم 
موضوعــي والأدب ذاتي، والعلــم يبحــث قطعــة مــن المعــدن، أو 
مرضًــا مــن الأمــراض، أو نجــاً أو نباتًــا، وهــو بعيــد عنــه لا ينظر 
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لعلاقتــه بــه ولا يبــالي بمنفعــة هــذا البحــث أو ضرره للإنســان، 
فقــد يهتــدي العــالم في بحثــه إلى ســم مــن أوحــى الســموم، فــا 
ــرب  ــتعمل في الح ــن أن يس ــم يمك ــذا الس ــه أن ه ــل في بحث يدخ
لقتــل العــدو، ويمكــن أن يُكتشــف عــن ســبيله ســم آخــر لقتــل 
ــالي  ــا يب ــه ف ــراع آل ــدي إلى اخ ــد يهت ــه، وق ــري كل ــوع الب الن
بعــدد العــال الذيــن يُســتغنى عنهــم باســتعمال هــذه الآلــة؛ لأنــه 
ــا كل  ــان، وإن ــه الإنس ــث في ــذي يبح ــالم ال ــة الع ــى بعلاق لا يعن
عنايتــه بالعلــم نفســه، يبحــث فيــه وهــو غريــب عنــه بعيــد عــن 
ــود،  ــر الوق ــث في توف ــا يبح ــت عالًم ــإذا رأي ــه أو ضرره، ف منفعت
أو زيــادة كفايــة الآلــة في العمــل، ألفيتــه مشــغولً بهــذه الأشــياء 
ــة،  ــذه الآل ــام ه ــف أم ــل الواق ــا في العام ــار لتأثيره دون أي اعتب
ومــا ينشــأ بينــه وبــن صاحــب الآلــة مــن العلاقــة الجديــدة لهــذا 

ــود أو العمــل. ــد في الوق الفــرق الجدي
ــالي بالإنســان لا بالأشــياء،  ــه يب وهــذا بخــاف الأديــب، فإن
فهــو لا يــارس الأدب لذاتــه، كــا يــارس العــالم العلــم لذاتــه، 
وإنــا هــو يــزاول أدبــه لعلاقتــه بالإنســان؛ وهــو بذلــك خيــالي 
يبحــث في الديــن والأخــاق والشرائــع، فــالأدب بطبيعتــه 
ــون  ــن أن يك ــم لا يمك ــان، والعل ــه الإنس ــي موضوع إصلاح
ا؛ لأن موضوعــه الأشــياء فقــط، والأديــب  ــا أو إفســاديًّ إصلاحيًّ
ــد  ــه لكــي يعــرف منهــا أيهــا مفي ــع المعــارف في ذهن يعكــس جمي
للإنســان فيزاولــه، وأمــا مــا لم يكــن كذلــك فــا يفكــر فيــه ولا 
ــر  ــاني، ينظ ــث في شيء إنس ــو يبح ــالم وه ــى الع ــه، حت ــرث ل يك
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إليــه كأنــه »شيء« مســتقل عــن الإنســان، فالألمــاس زينــة المــرأة 
ــروب«. ــن »مك ــئة ع ــى ناش ــون«، والحم »كرب

وفي كلمــة »ســقراط« مــا يــدل عــى روح الأديــب، فقــد قــال: 
ــا  ــي شــيئًا، وإن »أنــت تعــرف أن الأشــجار في الحقــول لا تعلمن

أنــا أتعلــم وأنتفــع مــن النــاس في الســوق.«
ولكن جاء »أرسطوطاليس« فقسم المعارف قسمين:

أن  النــاس  لجميــع  يمكــن  لا  التــي  الخارجيــة  المعــارف 
ــارب  ــه التج ــه، وأساس ــي الأدب بفروع ــذه ه ــا، وه يتناولوه
الأشــياء  وموضوعهــا  الداخليــة  المعــارف  ثــم  الإنســانية، 
ودرســها وهــي العلــم، والأولى هــي معــارف العامــة، أمــا الثانيــة 

ــة. ــارف الخاص ــي مع فه
ــن  ــرد م ــأي ف ــيم، ف ــذا التقس ــى ه ــري ع ــآن نج ــن ل ونح
العامــة أن يتكلــم أو يكتــب مــا شــاء عــن الديــن أو الأخــاق أو 
الشــعر أو القصــص أو العمــران أو الاقتصــاد، ولكــن ليــس لــه 

ــاء أو الطــب أو الهندســة. أن يكتــب عــن الكيمي
ــة  ــت نزع ــة نزع ــة الحديث ــة الأوروبي ــا: إن النهض ــد قلن وق
علميــة، وهــي لا تــزال كذلــك لــآن، وليــس شــك في أن كبــار 
العلــاء في كل وقــت كانــوا مــن كبــار الأدبــاء؛ لأن الذهــن الكبير 
يأبــى أن يــرضى بــأن يكــون مخزنًــا تذخــر فيــه المعــارف بــا غايــة 
أو قصــد، وإذا قلــت: »الغايــة في العلــم«، فقــد قلبــت العلــم إلى 
أدب؛ لأنــك عندئــذٍ لا تكتفــي بــأن تقــول: إن الألمــاس كربــون، 
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ــر  ــو جدي ــل ه ــل؟ وه ــو جمي ــل ه ــاءل: ه ــر أن تتس ــل تُضطَ ب
بنفقــة اســتنباطه؟ وهــل مــن المصلحــة العمرانيــة أن تلبســه طبقــة 
دون طبقــة مــن النــاس؟ ثــم أيهــا أجمــل وأنفــع لبنــي الإنســان: 
أن يتجــه نظرهــم نحــو جمــال الوجــه أو جمــال الصنعــة، أي: أن 

تكــون الأصابــع جميلــة في ذاتهــا أو مجملــة بالألمــاس؟
ــاء  ــار العل ــاء، وكب ــاء عل ــار الأدب ــزال كب ــك كان ولا ي لذل
ــف  ــذي كان يؤل ــطوطاليس« ال ــر »أرس ــبنا أن نذك ــاء، وحس أدب
ــذي  ــي« ال ــي، أو »دافن ــخ الطبيع ــة والتاري ــول البلاغ ــن أص ع
ــذي كان يشــتغل  ــه« ال ــارات، أو »جيت ــارس ويخــرع الطي كان ي
بالتشريــح وبتأليــف القصــص والشــعر، ولكــن جمهــور العلــاء 
ــد  ــذا البُع ــاء، وه ــة الأدب ــن طائف ــدة ع ــة بعي ــة خاص الآن طائف
بينهــا وانفصــال الواحــدة عــن الأخــرى، قــد أثــر أثــره في الهيئــة 

ــا. ــش فيه ــي نعي ــة الت الاجتماعي
وذلــك لأن الأدب بجميــع فروعــه لا يحيــا ويزكــو إلا إذا قــام 
عــى أســاس العلــم، والعلــم نفســه معــارف جوفــاء لا غايــة لهــا 
ــل  ــا انفص ــن هن ــه؛ وم ــا في ذهن ــب ومثله ــا الأدي إلا إذا هضمه
الأدب والعلــم كلاهمــا عــن الحيــاة، فالأديــب الآن - ســواء أكان 
ــن  ــك م ــر ذل ــعر أو غ ــص أو ش ــر أو قص ــن أو تصوي ــل دي رج
ــو لا  ــة، وه ــعادة المنزلي ــن الس ــاً ع ــث مث ــون الأدب - يبح فن
يــدري شــيئًا عــن مــادة البنــاء أو أنــواع النبــات الــذي يســتطرف 
ــر  ــدن أو غ ــر الم ــة أو تطه ــة الصحي ــة التهوي ــة أو هندس للزين
ذلــك ممــا يعرفــه العــالم ويختــص بــه، ولكــن العــالم أيضًــا، وهــو 
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ــه  ــزل؛ فيبني ــال في المن ــر الج ــل عن ــياء، يجه ــذه الأش ــرف ه يع
ــا. ــه يبنــي ســجناً أو مصنعً كأن

وخلاصــة ما تقــدم كله أن أحلام الفلاســفة يعتورهــا في جملتها 
نقــص عظيــم، وهــي أنهــا نتــاج أفــكار الأدبــاء أو أفــكار العلــاء، 
ــون،  ــز أو هدس ــون أو ول ــل أفلاط ــا، مث ــا عالًم ــد أديبً ــا نج وقل
يحــاول أن يجمــع بــن الأدب والعلــم في تخيــل طوبــاه، والحقيقة أن 
الإنســان في زماننــا الحــاضر يشــق عليــه أن يجمــع بــن الاثنــن إلا 
إذا قنــع مــن العلــم بالتطــرف مــن فروعــه المختلفــة دون الإمعــان 
فيهــا؛ وعلــة ذلــك أن العلــم قــد تقــدم وصــارت الإحاطــة بأحد 
ــى  ــاة بأجمعهــا، فإمــا أن يطــول العمــر حت فروعــه تســتغرق الحي
ــه. ــدرس من ــل ال ــع بقلي ــا نقن ــة وإم ــام أو ثلاثمائ ــي ع ــغ مائت يبل
م العلــوم - بحيــث لا تتمشــى  ولكــن يجــب أن نعــرف أن تقــدُّ
ــاس  ــرف الن ــإذا ع ــم، ف ــاس ولا يفيده ــؤذي الن ــع الآداب - ي م
ــى  ــي تفن ــة الت ــازات القاتل ــي الغ ــا ه ــاء، وم ــم الكيمي ــاً عل مث
منهــا الجيــوش أو المــدن في ســاعة، دون أن يكــون لهــم مــع ذلــك 
ــى  ــان أو معن ــتقبل الإنس ــامية، في مس ــدة س ــال راق أو عقي خي
مهــذب للجــال كان عملهــم بالكيميــاء ضربًــا مــن أذى النفــس 

الــذي يجــب أن يحتــاط النــاس منــه.
وحضارتنــا الراهنــة هــي حضــارة العلــم المنفصــل عــن 
ــراع  ــان الاخ ــى إدم ــة ع ــة القائم ــارة الصناع الأدب، أي: حض

ــد. ــى ح الآلي إلى أق
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ولكــن الصناعــات مهــا أوتيــت مــن رقــي إنْ هــي إلا وســيلة 
ــا نحــن  ــاة وأســبابها؛ ولذلــك مــا زلن وســبب مــن وســائل الحي
عــى رقينــا الصناعــي الحــاضر نتســاءل: أينــا أصــح نظــرًا للحيــاة 
والســعادة وتقديــر الجــال والرقــي، نحــن أم المصريــون القدمــاء 

أم الإغريــق القدمــاء؟
فــإذا أردنــا أن نــرع في تخيــل أخيلــة صحيحة يمكــن تحقيقها، 
يجــب قبــل كل شيء أن نصــل مــا افــرق مــن العلــم والأدب، ولا 
عــرة بتأخــر الأدب في هــذه الحالــة، فــإن تقدمــه وحــده لا فائــدة 
فيــه، إنــا يجــب أن نذكــر أن العلــم إنــا ارتقــى وحــده لانفصالــه 
عــن الحيــاة، أو بعبــارة أصــح نقــول: إنــه ارتقــى لأنــه حــن تجرد 
مــن العامــل الشــخصي وصــار موضوعــه الأشــياء دون النــاس، 
انطلــق مــن جميــع القيــود التــي يضعهــا ذوو الســلطان الحكومــي 
ــع الآن  ــو الواق ــا ه ــون الأدب، ك ــى فن ــي ع ــالي أو الدين أو الم
ــى الأدب  ــن يرق ــراني، فل ــي أو العم ــث الدين ــم للبح في معاملته
حتــى ينطلــق هــو أيضًــا مــن هــذه القيــود، بحيــث يجــوز عمــل 
ــوز  ــة، ويج ــة الكيميائي ــل التجرب ــا تعم ــة ك ــة العمراني التجرب
ــة،  ــة للصناع ــة آل ــراع أي ــوز اخ ــا يج ــة ك ــدة الديني ــكار العقي ابت
فــإذا تخيــل الأديــب خيالــه ورســم طوبــاه، لم يكــن ذلــك لمجــرد 
اللــذة أو التســلية، وإنــا هــو يبنــى عــى قواعــد العلــم، بحيــث 

ــا تتيــر تجربتــه في مدينــة أو قريــة أو قطــر. يصــر خيالــه عمليًّ
ــر  ــع ع ــرن التاس ــات في الق ــن الطوبي ــع م ــا وض ــم م ومعظ
عنــي فيــه أكثــر ممــا يجــب بالنظــام الاقتصــادي للأمــة، وكان هــذا 
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ــر الــذي حــدث في القــرن  ــا للانقــاب الاقتصــادي الكب طبيعيًّ
ــس كل  ــادي لي ــام الاقتص ــن النظ ــار الآلات، ولك ــاضي بانتش الم

شيء.
ــائل  ــه مس ــل إلى جانب ــا لم تح ــه م ــن حل ــا لا يمك ــو أيضً وه
ــل  ــم عم ــاة بتنظي ــائل الحي ــل مس ــى ح ــاد ع ــرى؛ لأن الاعت أخ
الآلات هــو حــل علمــي موضوعــي ناقــص؛ لأن الحيــاة تحتــاج 
أيضًــا إلى حــل أدبي فيــه الاعتبــار الدينــي والثقــافي والأخلاقــي، 
ــا. ــا أو العــالم أديبً ولــن يكــون ذلــك حتــى يكــون الأديــب عالًم
ــة  ــا مركب ــى فيه ــي ترق ــة الت ــول: إن الأم ــرى نق ــارة أخ وبعب
ــا  ــر أنه ــدة لا تعت ــراع أداة جدي ــام باخ ــرة كل ع ــل م كالأتومبي
ســائرة نحــو الحضــارة الصحيحــة مــا لم يرتــق دينهــا وينقــح عــى 

ــا. ــام أيضً ــرة في الع ــل م الأق
والحضــارة التــي تعنــى بمكتشــفات العلــم لــن تكــون 
حضــارة صحيحــة مــا لم تُعــنَ بمكتشــفات الأدب، والأمــة 
التــي تجــرب طريقــة جديــدة لمــزج الأصبــاغ لــن تكــون حياتهــا 
ــدة للمعيشــة بــن  صحيحــة مــا لم تجــرب إلى ذلــك طريقــة جدي
ــي. ــا الصناع ــراني رقيه ــا العم ــاوي رقيه ــث يس ــراد، بحي الأف



- 99 -

خيمي

مقدمة لطوبى مصرية

»الزمــان نــوع مــن المــكان، فبــدلً مــن أن أقــول: منــذ ألــف 
ســنة حدثــت تلــك الحادثــة، يمكننــي أن أقــول: إن تلــك الحادثــة 
حدثــت في المــكان الفــاني في الفضــاء، في دورة الأرض الفلانيــة 
عنــد حركــة الشــمس الفلانيــة ... لــو كان تحقيق حركتــي الأرض 
والشــمس يمكــن تعيينهما في مــكان في الفضــاء، فأفهــم عندئذٍ من 
هــذا القــول مــا أفهمــه مــن قــولي: منــذ ألــف ســنة حدثــت تلــك 
الحادثــة، بــل يكون فهمــي هنــا أدق وإدراكــي للحادثــة أوضح.«
كنــت أتلفــظ بهــذه الألفــاظ بصــوت أســمعه، كــا هــي عادتي 
ــة  ــا؛ لأن اللفظ ــيئًا غامضً ــي ش ــح لنف ــد أن أوض ــا أري عندم

ــى أســاس اللفــظ. ــى، وليــس المعن ــدي هــي أســاس المعن عن
ــكان، وإذا  ــان والم ــن الزم ــز ب ــاول أن أمي ــذا، أح ــا في ه وأن
بالنعــاس يغلبنــي ويــكاد يتطــور إلى نــوم، ثــم إذا بوعــي العقــل 
الظاهــر ينقلــب إلى أحــام العقــل الباطــن، ثــم فــرة مــن الــردد 
بــن الصحــو والغفــو ثــم النــوم، ولكنــه لم يكــن نومًــا إلا في ظاهر 
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الجســم، أمــا في باطــن الأعصــاب والدمــاغ فقــد كانــت الأفــكار 
ــدد،  ــتت وتتب ــم تتش ــع، ث ــرادف وتتجم ــر ت ــح، والخواط تتأرج
ــت  ــا( أحسس ــا )أو بمكانه ــعور بزمانه ــدت الش ــة فق ــد بره وبع
ــوء  ــج الض ــام وينبل ــع الظ ــث ينقش ــدًا إلى حي ــدر وئي كأني أنح
ــت  ــا وعبب ــت منه ــل كرع ــاح، ب ــاس الصب ــقت أنف ــم استنش ث
فيهــا، كأني لم أذق طعــم الهــواء النقــي منــذ ســنين، وهببــت مــن 
ــا  فــراشي وأنــا أقــول: »تأخــرت! تأخــرت« ولكنــي قعــدت ثانيً
ــن  ــة لم تك ــإن الغرف ــولي، ف ــا ح ــرت إلى م ــا نظ ــراش عندم في الف
ــدت  ــط فوج ــرت إلى الحائ ــراشي، ونظ ــراش ف ــي، ولا الف غرفت

ــر 3105. ــام 7 فبراي ــذه الأرق ــا ه ــة وبه ــه نتيج ــا علي معلقً
ــاف  ــادة واللح ــة والوس ــدت المرتب ــولي فوج ــا ح ــت م وتأمل
كلهــا مصنوعــة مــن الكاوتشــوك المنفــوخ، والغرفــة نظيفــة 
ــاءوا  ــا وج ــت مريضً ــد أني كن ــي: »لا ب ــت في نف ــة، فقل ناصع
ــنة  ــذه الس ــك في أن ه ــودي؛ إذ لا ش ــفى اليه ــذا المستش بي إلى ه
يهوديــة تبتــدئ مــن موســى، وموســى جــاء قبــل المســيح بنحــو 
ــي لا  ــم، ولكن ــون تاريخه ــود لا ينس ــؤلاء اليه ــنة، ه 1300 س

ــت. ــر أني مرض ــإني لا أتذك ــا، ف ــروني هن ــاذا أح ــرف لم أع
ثــم نظــرت إلى جســمي لأرى بــه علامــة جــرح أو كــر فلــم 
ــم  ــاضي فل ــة في الم ــن حادث ــث ع ــرتي أبح ــددت ذاك ــده، فك أج
ــي لم  ــذة، ولكن ــو الناف ــراش وسرت نح ــن الف ــت م ــدِ، فقم أهت
أخــطُ خطوتــن حتــى صكــت أذني صرخــة، فالتفــت إلى الــوراء 
فرأيــت فتــاة تعــدو وهــي تقــول: »النائــم صحــا! النائــم صحــا!«
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ــردد هــذه  ــه ي ــى ســمعت المستشــفى كل ــق حت ولم تمــضِ دقائ
ــمعت  ــاعة س ــع س ــو رب ــد نح ــا!« وبع ــم صح ــارة: »النائ العب
الشــارع كلــه يتجاوبهــا. فتحاملــت إلى النافــذة وأنــا أكاد أقــع من 
الضعــف، وأطللــت فرأيــت جموعًــا مــن النــاس في هيئــة غريبــة 
ــاحب!  ــه ش ــر! إن ــو ذا ينظ ــا ه ــا! ه ــم صح ــون: »النائ يتصايح
قــد لا يعيــش؛ يجــب أن يــرد إلى الفــراش، أيــن الممرضــات 
والأطبــاء؟« وكان الآبــاء يحملــون الأطفــال عــى أكتافهــم لكــي 
يــروني مــن الزحــام، وحلقــت في الجــو قريبًــا مــن النافــذة نحــو 

ــا. ــر إليَّ ركابه ــت ينظ ــرة، ووقف ــارة صغ ــن طي خمس
وبينــا أنــا مشــغول بهــذا المنظــر، وإذا بيــد توضــع عــى كتفي، 
فالتفــت ووجــدت رجــاً نحيفًــا، طويــل الوجــه ضخــم الرأس، 
عليــه ملامــح البنــات، يقــول لي بصــوت عــذب: »هــل لــك أن 

تعــود إلى الفــراش؟! أنــت مــا زلــت ضعيفًــا.«
الفــراش،  إلى  فعــدت  ألفاظــه حــاوة وإغــراء،  وكان في 
واضطجعــت، فقعــد عــى كــرسي بجانــب سريــري، وأخــذ يجس 
نبــي ويفحــص لســاني ويتحســس أجــزاء في جســمي، ثــم قــال: 
ــن  ــس م ــد مجل ــن عق ــن يحس ــت، ولك ــد عوفي ــك ق ــدو لي أن »يب

ــأنك.« ــى ش ــرار ع ــاء للإق الأطب
فقلــت: »مــاذا كانــت علتــي، ومتــى يســمح لي بالعــودة 
ــال:  ــة، وق ــة دون القهقه ــة طويل ــك ضحك ــت؟« فضح إلى البي
ــا 1180  ــك هن ــي علي ــد م ــل كل شيء. لق ــك تجه ــر أن »يظه
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ــج في  ــة؛ فقــد أصبــت ســنة 1925 بفال ســنة، إن حادثتــك غريب
الدمــاغ، فذهــب عنــك وعيــك، وبقيــت ســائر أعضــاء جســمك 
ــا نغذيــك وأنــت نائــم حتــى  ــا، كن تعمــل كــا لــو كنــت صاحيً
ذهــب عنــك الفالــج فصحــوت الآن، لقــد نمــت 1180 ســنة.«
ــث  ــن العب ــت م ــي، ورأي ــز إلى عق ــكلام لم يج ــذا ال ــن ه ولك
أن أجــادل هــذا الرجــل، فتجاهلــت كل مــا قالــه وقلــت بثبــات 

ــي.« ــد أن أرى عائلت ــزم: »أري وع
ــخيفة  ــا س ــرة أنه ــذه الم ــراءت لي ه ــي ت ــه الت ــاد إلى ضحكت فع
ا، وتبــدت عــى وجهــه عندئــذٍ ملامــح الوغــد الــذي يتعلــل  جــدًّ
ــا  ــدج ب ــوتي يته ــت وص ــة، فقل ــا كاذب ــي أوهامً ــي وإيهام لحب
يهيــج في نفــي مــن الغيــظ: »إذا لم أذهــب إلى عائلتــي فأنــا أقفــز 

ــت المســئول!« ــذة وأنتحــر، وأن مــن هــذه الناف
ــري  ــف وي ــام يتلط ــراب، وق ــرة الاضط ــه حم ــت وجه فعل
عنــي ويقــول: »ســتخرج قريبًــا بعــد اســتفتاء المجلــس، لا تخــشَ 
شــيئًا، كلنــا يحــب لــك الخــر والراحــة، لا تخــشَ شــيئًا، انظــر قــد 

حــر بعــض الأعضــاء.«
فنظــرت إلى البــاب فــإذا بخمســة أو ســتة أشــخاص يســرون 
نحــو غرفتــي، وتأملتهــم عندمــا دخلــوا فوجــدت فيهــم اثنتــن 
ــى أن  ــروا ع ــي، وأق ــم يفحصونن ــذوا جميعه ــاء، وأخ ــن النس م

ــاول الطعــام. ــوا لي في الخــروج بعــد تن صحتــي جيــدة، وأذن
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ــاءها، ولم  ــرف أس ــة لا أع ــه مختلف ــن فواك ــق م ــدم لي طب فق
ــم أن  ــي، أرجوك ــذا لا يقيتن ــت: »ه ــوخ، فقل ــدم لي شيء مطب يق

ــديد.« ــوع الش ــعر بالج ــإني أش ــزًا؛ ف ــاً وخب ــروا لي لح تح
فلاطفنــي أحدهــم وأخــرني بــأن في هــذه الفواكــه مــا يزيــد 
عــى حاجــة جســمي مــن الغــذاء، وفيهــا طعــوم مختلفــة حلــوة 
ــبه في  ــت تش ــار فكان ــت أولى الأث ــا لي فأكل ــم رتبه ــة، ث وملح
ــيل  ــوز، وكان يس ــن الج ــيئًا م ــت ش ــم أكل ــم، ث ــا اللح طعمه
ــا، ثــم تناولــت ثمــرة جميلــة اللــون ذكيــة الرائحــة قريبــة في  دهنً
ــذا  ــن ه ــري م ــبع وال ــت بالش ــرى، وأحسس ــن الكمث ــم م الطع

ــذ. ــام اللذي الطع
ثــم انفض المجلــس وبقــي الشــخص الأول، فقــال لي: »والآن 

هــل تريــد أن تخــرج إلى المدينة؟«
فقلــت: »أجــل، هــذا مــا أريــد.« فناولنــي سراويــل ومعطفًــا 

لبســتها وخرجــت معــه.
ومــا أشــد مــا كانــت دهشــتي عندمــا رأيتنــي في مدينــة غريبــة 
يتزاحــم أهلهــا لرؤيتــي، وكانــوا كلهــم يشــبهون رفيقــي، طــوال 
الأجســام ضخــام الــرءوس نحيفــي الأبــدان، لا يختلــف الرجــل 
عــن المــرأة إلا في أن لــه شــاربين دقيقــن، أمــا اللحيــة فكنــت أرى 
شــعرات في مكانهــا أو لا أرى شــيئًا، وكانــت أفواههــم صغــرة، 
وبعــد أن اختلطــت بهــم عرفــت أن ليــس لهــم أســنان في الفــك 
الأســفل، أمــا أســنان الفــك الأعــى فلــم يبــقَ منهــا إلا أعجازها، 
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ــياء  ــن أش ــي ع ــف بمرافقت ــذي كُل ــخص ال ــذا الش ــرني ه وأخ
كثــرة خاصــة بي وبالمدينــة التــي نســر فيهــا، فحكى لي أني عشــت 
عيشــة نباتيــة، وأنــا مســطح عــى فــراشي دون أن أعــي، وكيــف 
أن هــذه المعيشــة كانــت ســببًا في أن أعمــر هــذا العمــر الطويــل؛ 
ــف  ــد، وكي ــل الجه ــد إلا أق ــجرة لا أجه ــة الش لأني صرت بمثاب
ــنة  ــي س ــاس. فف ــى الن ــن أغن ــى صرت الآن م ــوالي حت ــت أم رب
1925 كنــت أملــك 50 فدانًــا، ولم يكــن ينفــق عــيَّ بعــد الفالــج 
إلا ريــع عــرة فداديــن، ومــا تبقــى مــن الريــع يتوافــر باســمي، 
حتــى إن أولادي لم يرثــوا شــيئًا منــي لا هــم ولا أحفادهــم، 
وعــى الرغــم مــن مقاضاتهــم لي لم تســتطع محكمــة أن تقــر عــى 
مــوتي؛ فتراكمــت أمــوالي بهــذه الطريقــة، ثــم قــص عــيَّ تاريــخ 
مــر في الألــف الســنة الماضيــة، وكيــف حدثــت فيهــا ثــورات 
ــم  ــة ث ــارب الأولى للحكوم ــت التج ــف أخفق ــراكية، وكي اش
انتهــت بالنظــام الحــاضر، وأخــذني في اليــوم الأول لخروجــي مــن 
ــام كنــت أعيــش فيهــا  المستشــفى وأراني بعــض مناظــر مــر أي
قبــل أن أمــرض، فعــرض عــيَّ جملــة أشرطــة ســينما فوتوغرافيــة، 
ــة  ــيَّ أشرط ــرض ع ــم ع ــا، ث ــت أعرفه ــا كن ــادي ك ــت ب ورأي
ا، إلى أن  أخــرى مــن المائــة الســنة التاليــة، ثــم الثالثــة، وهلــمَّ جــرَّ

أبلغنــي مناظــر »خيمــي« أي: مــر في عــره.
ــرضي  ــن م ــا رواه لي ع ــي الآن أن م ــتقر في ذهن ــد اس وكان ق
صحيــح، وقــد كنــت في حيــاتي الســابقة أعــرف شــيئًا عــن نظريــة 
التطــور، بــل أدعــو إلى الإيــان بهــا، فلــم يكــن مــن الصعــب إذن 
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أن أســتضيء بضوئهــا في الظــروف الحــاضرة، ولكــن علمــي بهذه 
ــر إلى  ــت أنظ ــإني كن ــيء، ف ــض ال ــي بع ــقط كرامت ــة أس النظري
نفــي كأني متأخــر عــن هــؤلاء النــاس نحــو 1200 ســنة، وكأني 
بينهــم بمثابــة إنســان متحجــر حــي، والحــق أنهــم كانــوا ينظــرون 
إليَّ - عــى الرغــم مــن تأدبهــم - هــذه النظــرة المهينــة؛ فقــد كنــت 
أرى عيونهــم تثبــت في وجهــي، وتتفحــص هيئــة دماغــي، وكان 
ــا عــى لمــس لحيتــي، ويتعجبــون مــن  صبيانهــم يتجــرءون أحيانً
ــن  ــم م ــرى بتعجبه ــا أخ ــون أحيانً ــوا يصرح ــا كان ــونتها ك خش

صغــر رأسي.
ــي التــي  ــل إلى غرفتــي فوجــدت ممرضت ــد الأصي وعــدت عن
قــدت لي طعامًــا مــن الفاكهــة أيضًــا، وأخــذت في الحديــث 
ــا  ــا رفيقــي، وشــعرت ونحــن في وحدتن ــد غادرَن معهــا، وكان ق
ــت  ــد عرف ــاة، وق ــذه الفت ــن ه ــي وب ــي بين ــعور عائ ــة بش بالغرف
ــذا  ــنة، وكان ه ــن س ــو ثلاث ــي نح ــت بتمري ــا عني ــا أنه منه
ــا لأن أدل عليهــا بحــق الصحبــة القديمــة والعِــرة  وحــده كافيً
الطويلــة. ثــم قصــت عــيَّ حــالي أيــام مــرضي، ولم تكــن القصــة 
طويلــة؛ إذ كانــت تتلخــص في أني كنــت في ســبات حــال بعــض 
الحيوانــات وقــت تَشَــتِّيهَا، حــن تتحجــر وتنــام ثلاثــة أو أربعــة 
ــس  ــى التنف ــمها ع ــاط جس ــر نش ــا، ويقت ــأكل فيه ــهور لا ت ش
ا، ولمــا رأى الأطبــاء أني ســأموت لا  مــع دورة دمويــة بطيئــة جــدًّ
ــة نحــو  ــون عروقــي بمــواد مغذي ــة إذا لم أتغــذَّ صــاروا يحقن محال
ــع  ــي، واتب ــك رمق ــة تمس ــت الحقن ــا، فكان ــهر تقريبً ــرة كل ش م



- 106 -

الأطبــاء هــذه الطريقــة معــي وجعلــوني أعجوبــة الدهــر، حتــى 
قيــل لي: إنــه قــد أُلفــت كتــب في حالتــي هــذه وتعليلهــا بجملــة 
علــل، وآخــر مــا ظنــه بعضهــم أني أختلــف عــن ســائر النــاس في 
ــأى بعضهــم تشريحــي  ــد ارت تركيــب بعــض الغــدد الصــاء، وق

ــوت. ــم إذ صح ــت ظنه ــي أخلف ــوتي، ولكن ــد م بع
وكانــت الفتــاة تخاطبــي بصــوت جميــل فيــه بحــة مســتملحة، 
ــدر  ــا ص ــون له ــكاد يك ــرأس، لا ي ــة ال ــة، ضخم ــت طويل وكان
يشــبه صــدور النســاء البــارزة، وكانــت تلبــس لبــس بنــي 
ــة، والحــذاء بــا  عصرهــا، فالســاقان والذراعــان والــرأس عاري
جــورب، وليــس عــى جســمها مــن الملابــس ســوى قطعــة مــن 
نســيج واســع متخلخــل أشــبه شيء بالكاوتــش يغطــي مــا بــن 
ــا  ــال والنســاء ســواءً في ذلــك، أم ــق والســاقين، وكان الرج العن

ــا. ــه والقف ــي الوج ــى يغط ــى حت ــكان يرخ ــرأس ف ــعر ال ش
ــوم«،  ــمها »رادي ــت أن اس ــي عرف ــاة الت ــذه الفت ــت ه وألف
وشــعرت منهــا كأنهــا قــد ألفتنــي، وكان في نظرتهــا لي شيء يحببهــا 
ــت أراه  ــذي كن ــار ال ــك الاحتق ــا ذل ــن أرى في عينيه ؛ إذ لم أك إليَّ
ــة رأسي  ــوا يتفرســون في هيئ في ســائر أهــل »خيمــي« عندمــا كان
ــرح لي كل شيء  ــت ت ــم. وكان ــهم في الحج ــا دون رءوس وكونه
ــد  ــوم يزي خــاص بأحوالهــم ومعاشــهم ونظامهــم، وكنــت كل ي
ــا  ــف في جانبه ــت أق ــى كن ــا، حت ــي عليه ــا وتعوي ــي به ارتباط

ــه. ــب أم ــل في جان كالطف
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ــخ  ــون الطب ــم لا يعرف ــدت أنه ــم فوج ــت لي غذاءه وشرح
ولا يذبحــون الحيــوان؛ لأنهــم قــد اســتنبتوا مــن الأثــار فواكــه 
مختلفــة، منهــا مــا ينفــع غــذاءً، ومنهــا مــا يســتعمل دواءً، وبعــض 
ــوا يســتخرجونه مــن الجــاد، أي:  غذائهــم كالنشــا والســكر كان
بالتركيــب الكيــاوي، وكانــت الزراعــة في أيــدي نــاس خــراء، 
لــكلٍّ منهــم معمــل يســتولد فيــه البــذور الجديــدة ويقايــس فيــه 
ــة، ولم  ــزة والملح ــوة والمزي ــا الحل ــع طعومه ــة م ــة المختلف الأغذي
ــوا  ــد كان ــط، فق ــذاء فق ــث الغ ــن حي ــار م ــم بالأث ــن عنايته تك
يلتفتــون أيضًــا إلى الأرج واللــون، بحيــث لا يقعــد الإنســان إلى 
ــن  ــرى م ــا ي ــيم ك ــن والخياش ــذو الع ــا يغ ــرى م ــى ي ــام حت طع

الطعــم مــا يلــذ اللســان.
ــة العجــب، وبعضهــا مؤلــف مــن  وكانــت مســاكنهم في غاي
ــن  ــا م ــس تقريبً ــي نف ــو مائت ــى نح ــكن ع ــوي المس ــات، يحت طبق
ــا  ــاع، بين ــة والاجت ــون إلى الألف ــن يميل ــاس الذي ــك الن أولئ
كانــت هنــاك منــازل منفــردة بــن الحقــول يعيــش فيهــا المغرمــون 
ــتغرق كل  ــاص يس ــوع خ ــى درس موض ــونَ ع ــة أو الُمنكَْبُّ بالعزل
وقتهــم ويصرفــون إليــه جميــع قواهــم. وكانــت حياتهــم تســهل 
ــاذ  ــه كل م ــد في وحدت ــه كان يج ــراد؛ لأن ــان الانف ــى الإنس ع
ــري،  ــون الأث ــازًا للتليف ــه جه ــد في غرفت ــاع؛ إذ كان يج الاجت
ــاً  ــاء لي ــا يش ــار م ــاضرات والأخب ــب والمح ــن الخط ــمع م فيس
أو نهــارًا، وكان إذا أراد أن يخاطــب صديقــه، مثلــت لــه صورتــه 
وســمع صوتــه وهــو قاعــد في غرفتــه لا يريــم، ولم يكــن بالمــدن 
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ذلــك الغبــار أو الضوضــاء الــذي كنــا نــراه؛ لأن الشــوارع كانــت 
جميعهــا مغطــاة بالخشــب أو الكاوتشــوك، حتــى الطــرق الزراعية 
ــة، فلــم  كانــت كذلــك تقــوم عــى جوانبهــا المصابيــح الكهربائي
ــم كان  ــان، ث ــف لا ينقطع ــس وتنظي ــاج إلى كن ــوت تحت ــن البي تك
أثــاث المنــازل يســاعد عــى النظافــة؛ لأنــه صــار كلــه تقريبًــا مــن 
الكاوتشــوك، وكانــت الغــرف تدفــأ وتضــاء كــا كان بهــا أيضًــا 
ــل  ــا أتومبي ــرد تقريبً ــكل ف ــلكي، وكان ل ــدار باللاس ــراوح ت م
ــلكي. ــا باللاس ــدار أيضً ــا ي ــرة، وكلاهم ــارة صغ ــاص أو طي خ

ــوم  ــه العم ــى وج ــت ع ــم كان ــول: إن حياته ــن أن أق ويمك
ــم  ــوا في انفراده ــم كان ــية، ولكنه ــة الحس ــن الوجه ــة م انفرادي
ــا مــن الوجهــة المعنويــة، فــإني لم أعــرف بينهــم  أكثــر اجتماعًــا منَّ
إنســانًا لم يســمع غنــاءً كل يــوم أو لم يشــاهد درامــة تمثــل في مــكان 
قــد يبعــد عنــه بألــف ميــل، أو لم يخاطــب أصدقــاءه النائــن عنــه 
في أقطــار أخــرى مــرة كل أســبوع عــى الأقــل، ويــرى وجوههــم 
ــمَّ مــا يدعــو إلى أن يعيــش  ويضاحكهــم ويجادلهــم، فلــم يكــن ثَ
ــة أو  ــة هوائي ــم مركب ــكلٍّ منه ــم كان ل ــا، ث ــاس معً ــؤلاء الن ه

ــح. ــن الري ــأسرع م ــاء ب ــث يش ــه إلى حي ــة تنقل أرضي
ولكنــي مــع إعجــابي بهــم لا أنكــر أني امتعضــت كثــرًا عندمــا 

علمــت أنهــم لا يعرفــون الحيــاة العائليــة كــا كنــا نفهمهــا.
ــل  ــة الجه ــوم« في غاي ــدت »رادي ــاضي أن وج ــا زاد امتع ومم
وســوء العاطفــة نحــو هــذه الحيــاة، فقــد كانــت عواطفــي 
توســوس إليَّ وســاوس لذيــذة عــن حيــاة زوجيــة مــع »راديــوم« 
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ــا، في  ــكن إليه ــكن إليَّ وأس ــي، تس ــوقتي وزوجت ــا معش فأتمثله
ــا مــن ثمــرة  ــا، ويكــون لن ــه معً ــأوي إلي ــنا ن مســكن يكــون عشَّ
الحــب المتبــادل صبيــان روقــة نتمتــع برؤيتهــم أطفــالً ونشــعر في 

ــوة. ــذة الأب ــم بل تربيته
ولم تكــن »راديــوم« - والحــق يقــال - تشــذ عــن بنــي جنســها 
في ســوء العاطفــة الغراميــة؛ فإنهــم كانــوا جميعًــا جامديــن 
بارديــن، ينظــرون بعقولهــم أكثــر ممــا كانــوا يحســون بعواطفهــم، 
ولا أذكــر أني رأيــت أحــدًا منهــم يغضــب إلى الاحتــداد أو يفــرح 
إلى الطــرب؛ فأقــى غضبهــم امتعــاض، وأقــى فرحهم ابتســام 
أو ضحــك لطيــف، ولم يكــن الــزواج لديهــم قائــاً عــى اعتبارات 
ــإذا  ــل، ف ــة والنس ــة والغاي ــارات المعيش ــى اعتب ــل ع ــق، ب العش
ــدرس مــا يدرســه  ــه وت ــاة تبحــث أبحاث ســمع أحدهــم عــن فت
ــا في  ــان معً ــث يعيش ــة؛ بحي ــا إلى ألف ــي تخابرهم ــرا، وينته تخاب
مســكن واحــد، ولكنهــا مــع ذلــك لا يجــوز لهــا النســل إلا بعــد 

ــران بالنســل. شــهادة مــن الحكومــة بأنهــا جدي
وكان النســل أخطــر مــا تعنــى لــه حكومــة »خيمــي«، والحــق 
ــول  ــدور ح ــا ت ــا كله ــد أنه ــم أج ــل في أحواله ــا أتأم ــي عندم أنن
العنايــة بالنســل، فقــد اســتقر في هــؤلاء النــاس أن الإنســان كان 
في الزمــن البعيــد يشــبه القــرد، وأنــه بالعنايــة والانتخــاب يمكــن 
ا مــن حيــث العواطــف  أن يرقــى إلى أن يكــون حيوانًــا راقيًــا جــدًّ
والعقــل، وممــا ســاعدهم وشــجعهم على هــذا النظــر أن الأشرطة 
الســينماتوفرافية التــي حفظــت لهــم تاريــخ ألــف ومائتــي عــام قد 
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وقفتهــم عــى أحــوال آبائهــم ودرجــة رقيهــم المنحطــة، وكيــف 
تدرجــوا في الرقــي إلى أن وصلــوا إلى حالتهــم؛ فلــم يكــن فيهــم 
ــرى  ــاء؛ لأن هــذا المجــد كان يُ مــن يســتطيع التنطــع بمجــد الآب
ــة  ــوه الدميم ــذٍ الوج ــرى عندئ ــينماتوغراف ف ــة الس ــى لوح ع
والغبــار المتطايــر والشــوارع القــذرة والــرءوس الصغــرة، 
ــا  ــت شريطً ــا رأي ــل عندم ــن الخج ــا م ــت عرقً ــر أني تصبب وأذك
ــذت  ــد أخ ــركات ق ــدى ال ــت إح ــد، كان ــد الموال ــا بأح خاصًّ
صــوره ســنة 1924 مــن القاهــرة، وتعجبــت! كيــف كنــا نعيــش 

في ذلــك الوســط القــذر؟
ــن  ــة م ــزل لجن ــر للمن ــد تح ــام جدي ــد غ ــا يول وكان عندم
العلــاء، فتفحــص جســمه، فــإن ألفتــه يليــق للحيــاة، وإلا قتلتــه 
في المــكان، ولم يكــن الأبــوان يغضبــان مــن ذلــك، وكنــت أســمع 
منهــم أن أكــر مــا يقتــل لأجلــه الأطفــال هــو »الــردة« أي: أنهــم 

يرتــدون إلى أصلهــم فيخرجــون بــرءوس صغــرة.
ــوع،  ــذا الموض ــن ه ــرًا ع ــوم« كث ــع »رادي ــت م ــد تحادث وق
ــاردة  ــة ب ــي بلهج ــال، وأجابتن ــل الأطف ــتفظع قت ــا لا تس فوجدته
ا بأنهــم لا يُســون بالمــوت أكثــر مــن أي حيــوان آخــر، وأن  جــدًّ
مصلحــة الأمــة والأجيــال القادمــة تقتــي ذلــك، أمــا طريقتهــم 
في التربيــة فكانــت في نظــري أفضــل مــا عندهــم، فقــد كان 
الطفــل يبقــى مــع أبويــه نحــو ســت ســنوات، ثــم يؤخــذ بعدهــا 
إلى المــدارس حيــث يعلــم تعليــاً عمليًّــا لذيــذًا، فكانــت الجغرافيا 
ــينماتوغراف،  ــم بالس ــي، تعل ــخ الطبيع ــا التاري ــخ، وأيضً والتاري
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فــكان الصبــي الــذي لم يتجــاوز العــاشرة يعــرف هــذه الأشــياء 
ــغ  ــد بل ــب ق ــه طال ــا يعرف ــر مم ــة أكث ــارف الصحيح ــن المع م
ــن  ــارة ع ــة عب ــت المدرس ــة. وكان ــنا القديم ــن في مدارس الثلاث
ورشــة ومكتبــة يتنقــل بينهــا الطالــب، وكان يمتحــن امتحانــن: 
ــب  ــة وتركي ــام الحكوم ــاص بنظ ــارة خ ــان حض ــا امتح أحدهم
الآلات المختلفــة والزراعــة والكيميــاء ونحــو ذلــك ممــا تقــوم بــه 
الحضــارة، والآخــر امتحــان ثقافــة حيــث يــدرس تاريــخ الأمــم 
والإنســان القديــم والفلســفات المختلفــة التــي نبتــت مــن أذهــان 
النــاس مــن العصــور البعيــدة والأديــان والآداب ونحــو ذلــك. 
وكان الطالــب لا يــرك المدرســة عــادة قبــل الأربعــن، ولم تكــن 
هــذه المــدة طويلــة إذا اعتــرت أن أهــل خيمــي كانــوا يعمــرون 
ــدة إلى  ــياحات البعي ــت الس ــنة، وكان ــن س ــة وخمس ــو مائ إلى نح
ثلــوج القطــب الجنــوبي، أو إلى بــوادي الصحــراء، أو إلى الجبــال 
ــكان  ــاب، ف ــا الش ــي يترباه ــة الت ــن ضروب التربي ــامخة - م الش
الشــاب لا يخــرج مــن المدرســة إلا وقــد رأى العــالم كلــه تقريبًــا.
أمــا نظــام الأعــال والتكســب، فإنــه يشــبه مــا كنــا نســمع عنه 
مــن الداعــن للاشــراكية في زماننــا، فقــد كانــت خيمــي مقســمة 
إلى ضيــاع بهــا دســاكر، يتبــع كل دســكرة نحــو ألــف فــدان، وبهــا 
مصنــع، وكانــت الزراعــة كــا نفهمهــا الآن قليلــة؛ لأنــه لم يكــن 
ــا  ــتين فدانً ــن أو س ــو خمس ــوى نح ــف س ــذه الأل ــن ه ــرث م يح
ــة الســنوية، أمــا ســائر الأرض فكانــت  ــات الغريب لزراعــة النبات
مغطــاة بالأشــجار المعمــرة، يؤخــذ منهــا الطعــام واللبــاس 
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ــا؛ لأن  ــا كان في عهدن ــل ك ــن الني ــري م ــن ال ــود. ولم يك والوق
ــاروا  ــي ص ــل خيم ــا؛ لأن أه ــف تقريبً ــد ج ــر كان ق ــذا النه ه
ــارات  ــه بالطي ــون فوق ــم، يرتفع ــة علمه ــحاب بأزم ــون الس يزم
ويطلقــون عليــه مــن المــواد الكيميائيــة مــا يجعلــه يتكاثــف ويقــع 
ــع  ــا مصان ــاءوا، أم ــت ش ــة أرادوا وفي أي وق ــرًا في أي جه مط
الدســكرة فكانــت تصنــع كل شيء تقريبًــا بحيــث إن كل دســكرة 
ــة  ــياء قليل ــرى، إلا في أش ــن الأخ ــها ع ــتقلة في معاش ــت مس كان
تبادلهــا وغيرهــا، وكان أهــل النقابــة أشــبه شيء بشركــة تعــاون، 
ولم يكــن يحتــاج أحدهــم إلى العمــل لمعايشــه أكثــر مــن ســاعة في 
ــة  ــة المختلف ــع الذهني ــه في المت ــه يقضي ــاره وليل ــائر نه ــوم، وس الي
وفي متابعــة أبحاثــه العلميــة؛ إذ قلــا كان يخلــو فــرد مــن أبحــاث 

علميــة يمــأ بهــا فراغــة ســواءٌ في ذلــك الرجــال أو النســاء.
وكانــت حكومــة »خيمــي« مؤلفــة مــن خمــس هيئــات: 
الهيئــة التشريعيــة، والهيئــة القضائيــة، والهيئــة الصحافيــة، والهيئــة 
الدينيــة، ثــم أخــرًا الهيئــة التنفيذيــة، فأمــا الهيئــة التشريعيــة فلــم 
تكــن منتدبــة مــن أفــراد ينتخبونهــا كــا كنــا نعهــد في زماننــا، بــل 
ــاً 10  ــاء مث ــة الأطب ــة، فلنقاب ــات المختلف ــا النقاب ــت تنتخبه كان
ــرون،  ــاة 10 آخ ــاء الحي ــن، أي: عل ــة البيولوجي ــاء ولنقاب أعض
ا  ولنقابــة علــاء الزراعــة 10، ولنقابــة التجاريــن 10 وهلــم جــرَّ
ــه نحــو 500 عضــو؛ هــو  ... حتــى يتألــف مــن ذلــك مجلــس ب

ــع. ــا للتشري الســلطة العلي
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وأمــا الهيئــة القضائيــة فكانــت أقــل الهيئــات ظهــورًا في الأمــة، 
لقلــة عــدد المتقاضــن، وكان القضــاة ينتخبــون عــادة مــن طبقــة 
ــن  ــه م ــب قتل ــن يج ــل في م ــة للفص ــران والبيولوجي ــال العم رج

النــاس أو منعــه مــن التناســل، ولم يكــن ثَــمَّ عقــاب آخــر.
ــدة  ــن ع ــة م ــة في الحقيق ــت مؤلف ــة فكان ــة الصحافي ــا الهيئ أم
هيئــات. فإحداهــا مثــاً تشــتغل بإصــدار صحيفــة يوميــة، 
ــدر  ــرى تص ــاء، وأخ ــن الكيمي ــة ع ــا مطبوع ــلكية وإم ــا لاس إم
ا،  صحيفــة أخــرى عــن الأدب، وأخــرى عــن الطــب، وهلــم جرَّ
وكانــت الجامعــات مــن الهيئــات الخاصــة بإصــدار الصحــف، ولم 

ــا. ــا كان عندن ــف ع ــم يختل ــات عنده ــام الجامع ــن نظ يك
ــن  ــة م ــة عام ــن نقاب ــة م ــت مؤلف ــة فكان ــات الديني ــا الهيئ أم
الفلاســفة، ولم يكــن يقبــل فيهــا أحــد دون الســبعين، وكان رأيهــا 
هــو الأعــى في تقريــر مــا يؤثــر في ذوق الأمــة ومزاجهــا وقصدها؛ 
ــل  ــاء التماثي ــرر بن ــخ وتق ــس التاري ــة تدري ــن طريق ــت تع فكان
ــة  ــل الخاص ــم التماثي ــا، وتقي ــخ أو هدمه ــاهير التاري ــض مش لبع

ــن. ــرى في الميادي ــانية الأخ ــات الإنس ــال أو بالكفاي بالج
ــر  ــص، تأم ــر والرق ــيقى والتصوي ــال في الموس ــك الح وكذل
ــة  ــدون أن ديان ــي« يعتق ــل »خيم ــا؛ لأن أه ــا كله ــى فيه وتنه
الإنســان أحــرى بــأن تتكــون مــن هــذه الأشــياء، مــن أن تتكــون 
مــن العقائــد المحفوظــة عــن ظهــر قلــب كــا كنــا نفعــل في أيامنا، 
ــى  ــراد، وع ــى انف ــا ع ــدون فيه ــد يتعب ــي« معاب ــل »خيم ولأه
عكــس مــا كنــا نفعــل. والمعبــد عبــارة عــن بنــاء مســتطيل كبــر، 
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عــى كل جــدار مــن جدرانــه الأربعــة صــور تمثــل بــزوغ الحــي 
ــفة  ــؤلاء الفلاس ــه ه ــا تخيل ــم م ــان، ث ــوره إلى الإنس الأول وتط
وتنبَّئُــوا بــه عــن مســتقبل الإنســان في صــور أخــرى تمثلــه ضخــم 
الــرأس كبــر العينــن شريــف الطلعــة دقيــق الأطــراف والأنامل، 
وفي جــدار آخــر صــور أخــرى تمثــل ارتقــاء الصناعــة مــن عهــد 
الإنســان الحجــري إلى زمــن أهــل »خيمــي« وفي جــدران أخــرى 
صــورة عجيبــة لمركــز الأرض في هــذا الكــون ونســبته إليــه 
وفــوق الأرض إنســان يتأمــل مركــزه في هــذا الفضــاء الواســع. 
ــى  ــام، وع ــاء العظ ــفة والأنبي ــور الفلاس ــع ص ــدار الراب وفي الج
ــر  ــا أث ــار له ــه وص ــرت عن ــة أث ــة بارع ــم كلم ــفتَي كلٍّ منه ش
ــده في  ــن قص ــد ليتب ــب إلى المعب ــا يذه ــي إن ــخ، والخيم في التاري
الحيــاة، إذا أحــس بســأم أو ضــال، فيقعــد هنــاك منفــردًا يحــاول 
أن يتصــل بالكــون وأن يعــرف مركــزه ومهمتــه فيــه، فيرتــاح قلبه 
ــال  ــد رج ــد إلى أح ــأم قص ــه الس ــتمر ب ــره، وإذا اس ــدأ ضم ويه
الهيئــة الدينيــة فيدرســه ويعنــى بــه، ويفتــح لــه أبوابًــا ينشــط بهــا 

نفســه.
ــة فكانــت مؤلفــة مــن موظفــي الحكومــة  ــة التنفيذي ــا الهيئ أم

ــات. ــائر الهيئ ــر س ــاذ أوام ــم إنف ــن وعليه ــن والعمومي المحلي
ــه نحــو ســت  ــه يبقــى مــع أبوي ــاة الفــرد في أن وتتلخــص حي
ــن  ــى الأربع ــا حت ــة ولا يبرحه ــب إلى الجامع ــم يذه ــنوات، ث س
ــا، وهــو في تلــك المــدة يــرى أبويــه ويعايشــهما، ثــم يخــرج  تقريبً
ــا،  ــي إلى نقابته ــة وينتم ــات اليدوي ــدى الصناع ــتغل في إح فيش
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ــب  ــه ينتخ ــة؛ لأن ــر الأم ــردًا ذا رأي في مص ــر ف ــذٍ يص وعندئ
ــا  ــاة وأحيانً ــة والقض ــة التشريعي ــواب في الهيئ ــبيلها الن ــن س ع

ــا. ــاون أيضً ــة تع ــن شرك ــارة ع ــه عب ــن، ونقابت الصحافي
ــن  ــت م ــا باع ــة، م ــاب الشرك ــل حس ــنة عم ــإذا دارت الس ف
ــم  ــرته، ث ــا اش ــة وم ــة الصناعي ــكرة الزراعي ــات الدس حاص
تــوزع الأربــاح عــى الأفــراد كلٍّ بنســبة عملــه، والجــزاء يســتوي 
تقريبًــا بــن جميــع الأعضــاء؛ لأن المــال انحطــت قيمتــه عنــد أهل 
ــوون  ــة، يه ــات خاص ــم نزع ــراد له ــاك أف ــنْ هن ــي«، ولك »خيم
ــف،  ــن التح ــاءوا م ــا ش ــه ب ــر يزينون ــت صغ ــاك بي ــاً امت مث
ــر لديهــم مــن  ــر مــن غيرهــم لكــي يتواف فهــؤلاء يشــتغلون أكث
ــة  ــف، ونقاب ــذه التح ــن ه ــتهون م ــا يش ــه م ــون ب ــا يقتن ــال م الم
ــذه  ــال ه ــه؛ لأن م ــجع علي ــل تش ــك ب ــع في ذل ــكرة لا تمان الدس
الممتلــكات يئــول إليهــا بعــد وفــاة أصحابهــا؛ إذ إن مبــدأ الإرث 
كان قــد ألغــي منــذ زمــان بعيــد، ومعظــم مــا ينفــق الخيمــي مالــه 
ــداد  ــا ع ــكلٍّ منه ــارة )ول ــل والطي ــام والأتومبي ــو الطع ــه ه علي
ــرد  ــكل ف ــى ل ــكن فيُعط ــا المس ــلكي(، أم ــران باللاس ــا يس وهم
بالمجــان. وكذلــك المــاء والنــور والحــرارة، وللنقابــة مخــازن يبــاع 

ــان. ــس الأث ــاس بأبخ ــام واللب ــا الطع فيه
وأهــل »خيمــي« لا يبالــون بكثــرة النســل، بــل بجودتــه، فقــد 
كانــت مــر في ســنة 1925 نحــو 15 مليونًــا، أما في ســنة 3105 
ــم  ــس فيه ــن لي ــط، ولك ــن فق ــو 10 ملاي ــوا إلى نح ــم نزل فإنه
واحــد يجهــل الفلســفة أو مقــدارًا كبــرًا مــن العلــوم الأخــرى، 
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وقلــا يمــوت أحــد منهــم دون أن يكــون قــد ســاح إلى القطــب 
وعــاد منــه؛ وذلــك لأنهــم وجــدوا أن العــرة بالأشــخاص كيــف 

هــم وليــس كــم هــم.
***

ــي  ــد )يعن ــي للعب ــول: »لا ينبغ ــي يق ــربي الأندل ــن ع كان اب
ــث  ــه، بحي ــور في منامات ــه في الحض ــتعمل همت ــان( أن يس للإنس
يكــون حاكــاً عــى خيالــه، يصرفــه بعقلــه نومًــا كــا كان يحكــم 

ــة ...« ــه يقظ علي
وبعبــارة أخــرى ... إن مــا نشــتهيه في اليقظــة نــراه في النــوم، 

فــا تهــزأ - بعــد ذلــك - بالأحــام.
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